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 مجلّة جامعة عدن للعلوم الانسانيّة والاجتماعية

 مقالة بحثية 

ميَري )ت.   وض المعطار للحِّ الأوضاع الاقتصاديَّة للمغرب الإسلاميِّّ وثرواته الطَّبيعيَّة في الرَّ

 دراسة تاريخيَّة  –م(  1495هـ/900

   *عامر أحمد القبَّج

 .الإنسانيَّة والتَّربويَّة، جامعة النَّجاح الوطنيَّة، نابلس، فلسطينقسم التّاريخ، كلية العلوم 

 +972599732849؛ جوال: Amer.qobbaj@najah.edu الالكتروني:البريد  ؛عامر أحمد القبَّج* الباحث الممثل:  

 2024سبتمبر  30نشر في:  /  2024سبتمبر   11  / قبل في: 2024 أغسطس 30 استلم في:

 المُلخّص 

مي   للحِّ وض المعطار  الرَّ الطَّبيعيَّة والأوضاع الاقتصاديَّة في بلاد المغرب الإسلامي من خلال كتاب  الثَّروات  راسة  الدِّّ ري )ت.  تتناول هذه 

صب أراضيها السّاحليَّة والداّخليَّة وتعدُّد مزروعاتها، وأ1495هـ/900 راعة وخِّ همّها القمح  م(، الذي يظُهر توفُّر مصادر المياه اللازمة للزِّّ

يتون والنَّخيل والتُّفاح والعنب والسَّفرجل واللوزيات. واشتهُرت بلاد المغرب بغناها بالثَّروة الحي  وانيَّة، والنَّحل بهدف والشَّعير والبقولياّت، والزَّ

وال  والنُّحاس  كالذهب  الطَّبيعيَّة،  المعادن  عن  والمرجان، فضلاً  السَّمكيَّة  والثَّروة  العسل،  النَّسيجيَّة  إنتاج  ناعات  الصِّّ وانتشرت  والملح.  حديد 

ناعات الجلديَّة. أما القطنيَّة والكتاّنيَّة والصّوفيَّة والحريريَّة في معظم مدن بلاد المغرب. ونظراً لغناها بالثَّروة الحيوانيَّة فقد ازدهرت فيها ا لصِّّ

السُّفن؛ بسبب توفُّر الخشب والقطران والحديد اللازمة لصناعتها. واعتمدت في الموانئ الواقعة على سواحلها فقد أقيمت عديداً من دور إنشاء 

باستخ العلاجيَّة،  ناعات  الصِّّ إلى بعض  المعطار  وض  الرَّ ق  تطرَّ والحيوانيَّة، كما  راعيَّة  الزِّّ المنتجات  الغذائيَّة على  ناعات  دام الأعشاب  الصِّّ

بيَّة. أخيراً، لعبت التِّّجارة الداّ خليَّة والخارجيَّة في بلاد المغرب، دوراً كبيراً في ازدهار أوضاعها الاقتصاديَّة، فانعكس ذلك كلَّه إيجاباً  البريَّة الطِّّ

 . على أحوال الناّس المعيشيَّة

وض المعطار، الثَّروات الطَّبيعيَّة، الأحوال الاقتصاديَّة الكلمات المفتاحية: مي ري، الرَّ  .المغرب الإسلامي، الحِّ
 

 مة مقدِّّ 

وض المعطار  الرَّ كتاب  ما ورد في  ة في بلاد المغرب الإسلامي، من خلال  بيعيَّ روات الطَّ الثَّ و  ة الاقتصاديَّ الأوضاع    معالم راسة  هذه الدِّّ   تستقصي

مي ري،  في خبر الأقطار،   قد وُلد    ريُّ مي  الحِّ وكان  م(.  1495هـ/900ت.  )  بتينهاجي، السَّ الصِّّ   ،د بن عبد الله بن عبد المنعممحمَّ   ،أبي عبد اللهللحِّ

سبتةب  العسقلاني،    مدينة  حجر  )ابن  التي  ،  (4/32م:  1993السّاحليَّة  أسرته  كنف  في  فترات    كبيرة    بمكانة  فيها  تمتَّعت  ونشأ    طويلة   خلال 

ير )الزركلي، الأندلستنقَّل بين مختلف مدن المغرب وما شبَّ  دعن (. و1/447م:  1957)كراتشوفسكي،   ، وأصبح عالماً في الجغرافيا والبلدان والسِّّ

 (.  4/33م:  1993فظ )ابن حجر العسقلاني، الحِّ ووُصف بالصَّلاح وكثرة  (،7/53م: 2002

مي ري،وض المعطار من أشهر مؤلَّ كتاب الرَّ   عدُّ يُ و   مصنَّف  هو  ، والحجازفي  م بمدينة جدة  1461هـ/866عام    هانتهى من تأليفالذي    فات الحِّ

. وذكر ( 449،  1/447م:  1957ه لم يهمل بلاد المشرق )كراتشوفسكي،  مع أنَّ حول بلاد المغرب والأندلس بصورة  رئيسة،  ة  في الجغرافيا الوصفيَّ 

مي ريُّ هدف   فات والأخبار والوقائع وآثار الأمم، وطعَّمها  وما اشتملت عليها من الصِّّ  ،المواضع المشهورة  ه قصد ذكر  نَّ إقائلاً  ،  ه من وراء تأليفهالحِّ

الغريبة والنَّوادر  الطَّرائف  عن  بشيء  من  ترويحاً  الآفاق  والقارئ.  نفس  ؛  اختراق  في  المشتاق  نزهة  كتاب  متها  مقدِّّ وفي  إلى مصادره،  أشار 

م:  1984ي،  يجاز )الحميروحرص على الإ،  واعتمد منهجُه في ترتيب المواقع الجغرافيَّة على حروف المعجم،  م(1164هـ/560)ت    للإدريسي

ة   اريخيَّ ة والتّ راسات الجغرافيَّ اً للدِّّ مهمّ  حقلاً في أنَّه يمثِّّل وض المعطار الرَّ ة تكمن أهميَّ و.  (2- 1  من العالم الاسلامي.  في الجناح الغربيِّّ ة، وبخاصَّ

راسة  هذها بخصوص  وأمّ  شرقاً،    (1)لإقليم برقةالمتاخم  من آخر جبال أطلس    امتدَّتببلاد المغرب الإسلامي، التي    المكانيُّ   هازُ حيِّّ ل  يتمثَّ ، فالدِّّ

ط شمالاً أغادير على ساحل الأطلسي، ومن البحر المتوسِّّ مدينة  جنوب  الواقعة  ى مدينة ماسة  سكندرية، حتّ رق من الإإلى الشَّ   على نحو ثلاثمائة ميل  

 (. 1/28: م 1983)الوزّان، جنوبيِّّ بلاد المغرب الأقصى  (2)الكبرى وجبال درنة حراء الإفريقيَّ ى الصَّ حتّ 

 
مي ري،   ، وهي قاعدة الإقليم المُسمّى بهاقديمة  بين الإسكندريَّة وأفريقيَّة، وبينها وبين البحر ستَّة أميال: مدينة  كبيرة  برقة (_1)  (. 91م: 1984)الحِّ

مي ري،  درن جبل (_2)  (. 128م:  1984: يقع النَّواحي الجنوبيَّة من المغرب الأقصى، وهو جبل عظيم معترض في الصَّحراء، على بعد عشرة أميال من مدينة درعة )الحِّ
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البلاد  و  (3) برقة وطرابلس  إقليمي  الذي ضمَّ   المغرب الأدنىوهي:  ة لبلاد المغرب،  راسة إلى تقسيم مادتها وفق الأقاليم الجغرافيَّ واستندت الدِّّ 

الث فهو المغرب  ا الإقليم الثّ ة، وأمّ معظم البلاد الجزائريَّ   فشمل  ،(5) ةى نهر ملويَّ حتّ   المغرب الأوسط الذي امتدَّ ، و(4) ايةبجّ مدينة  ى  ة حتّ ة الحاليَّ ونسيَّ التّ 

 . (41- 40ى المحيط الأطلسي )سالم، د. ت: حتّ هر المذكور من النَّ  الذي امتدَّ الأقصى، 

راسة إلى   وض المعطار حول ثرواتتسليط الضَّ وتهدف الدِّّ ة  جريَّ ة والشَّ ة الحقليَّ راعيَّ الزِّّ ة، والمائيَّ بلاد المغرب    وء على ما اشتمل عليه الرَّ

ناعات المحليَّة والطَّ   الثَّرواتة، ومكيَّ ة والسَّ الحيوانيَّ المثمرة، و   اريخيَّ التَّ   بعت المنهج  اتَّ   ؛ة، ومن أجل تحقيق هذه الأهدافجاريَّ الحركة التِّّ بيعيَّة والصِّّ

مت مادَّ  ،الوصفي الاستقصائيَّ   من المطالب.  عدد   منها وانبثق عن كلِّّ مباحث رئيسة، ثلاثة تهُا إلى فقسُِّّ

ل  المبحث الأوَّ

 في بلاد المغرب  ةراعيَّ روة الزِّّ الثَّ 

راعيَّة ببلاد المغرب، وتمثَّلت بالآتي: مات التي اعتمدت عليها الثَّروة الزِّّ  تعدَّدت المقوِّّ

ل:  ي )الثَّروة المائيَّة المطلب الأوَّ  : (مصادر مياه الرَّ

بديهيّ  القول إمن  الرَّ ر مصادر  توفُّ   نَّ ات  البلد أو ذاك  ائمةالدّ   يمياه  الزِّّ في هذا  ينعكس إيجاباً على الإنتاج  ً راعي  ،  ونوعا ، وتتمثَّل هذه  كمّاً 

الماء والوديان الجارية  المائيَّة  المصادر   التي خُ الصَّ الآبار وووالثُّلوج،  بالأنهار وعيون  وللحديث عن هذه   صت لجمع مياه الأمطار.صِّّ هاريج 

 ة:   ع ذلك بحسب أقاليمه الجغرافيَّ راعي في المغرب الإسلامي، ينبغي تتبُّ شاط الزِّّ تها للنَّ روة وأهميَّ الثَّ 

يفي مقدِّّ   الوديان دائمة الجريان وعيون الماء و  عتبر الأنهارتُ   أـ المغرب الأدنى: ومنها نهر سيبوس الذي ،  في هذا الإقليم  مة مصادر مياه الرَّ

  أراضيها خصبةً ما جعل  ،ةاحليَّ السّ )عناّبة(  مدينة بونة  أراضي هر هذا النَّ ر يعبُ و، (6) زغوغجبل  منلوج عن ذوبان الثُّ  ناتجة   صغيرة   ترفده وديان  

مي ري) راعةللزِّّ  الحةً وص  . (115: م1984، الحِّ

اشتملت في داخلها على  عديد  من المصادر المائيَّة الداّخليَّة والخارجيَّة، إذ    (9) وقابس  (8) ، بين القيروان(7)مدينة قفصة الواقعة في بلاد الجريدول

سمّي ونصف أرضها، ويُ   يسقي نصف غابة المدينةليس لهما نظير في عذوبة مائهما وصفائه وغزارته، ويخرج منهما واد كبير    عينين كبيرتين

خارج المدينة تسُمّى عين المنستير، ويخرج منها واد كبير،   غزيرة   الخارج منها بالماء الداّخل، وأما النِّّصف الثاّني فيسُقى من عين   الماء  الأهالي 

 ت سقي بعض جناّتهم  ،عيون بقرب المدينة  يأتي منفضلاً عن وادي بايش، ويسمّونه بالماء الخارج. ولهم مياه غير هذه تسُمّى بالماء الصَّغير،  

مي ري) الجريد الأخرى (478- 477  م: 1984،  الحِّ بلاد  الجريان   :. ومن  دائمة  بنطيوس، وحولها عديد  من الأودية  بجوفيّ  الواقعة   قرية طولقة 

 . (401- 400 م:1984، مي ريالحِّ )

مي ريباشتمال أراضيها على عيون غزيرة ووديان جارية كثيرة، ولهذا قال    (10)زت مدينة سبيبةوتميَّ  ة أخصب أرضاً  فريقيَّ يكن بأه لم  نَّ إ  الحِّ

مي ري)  منها ولا أكثر بساتين بين   من عين في جبل    هيسقي بساتينها وأرضها ومزارعها، وأصلُ   ا مدينة قابس، فلها واد  . وأمّ ( 304  م: 1984،  الحِّ

مي ري)  في البحر   الجنوب والغرب، ويصبُّ  ام من القيروان، وبينها وبين قابس ثلاث مراحل، ة أيّ . وتقع نفزاوة على بعد ستَّ (451  م:1984،  الحِّ

مي ري)  من العيون  وتحيط بها عديد    ،بأراضيها نهر    ويمرُّ  من الأرض،   مستوية  بقعةها مدينة كبيرة تقع  صفت باجة بأنَّ . ووُ (578  م:1984،  الحِّ

مي ري)  مسى عين الشَّ سمّ كبيرة تحت سور المدينة تُ   عين  متها  العيون، وفي مقدِّّ  كثيرة الأنهار ومرحلة، وهي مدينة    (11)وبينها وبين طبرقة ، الحِّ

 . (75 م:1984

 
مي ري،  طرابلس  (_3) أياّم من جبل نفوّسة، وتبعدُ عن سرت عشرُ مراحل )الحِّ اللغة  المرحلة  (.389م:  1984: تقع على بعُد ثلاثة  : مسافة  يقطعها السّائر في نحو يوم )مجمع 

 (. 335م:  2004العربيَّة، 

مي ري، : مدينة  ساحليَّة تقع على بعد خمسين ميلاً إلى  بجّاية (_4)  (. 184م: 1984الشَّرق من مدينة جيجل )الحِّ

ط والكبير يْنطلس: ينبع من ملتقى الأملويَّة (_5) ط )حسن،  ،المتوسِّّ  (. 233م:  1980ويصبُّ في البحر المتوسِّّ

ة" )الإدريسي،  زغوغ  (_6)  (. 1/291م:  2002: أو يدوغ، يقع بالقرب من مدينة بونة )عنّابة(، وهو جبل  "عالي الذُّروة، سامي القمَّ

ط، كقفصة وتوزر،  الجريد  بلاد  (_7) الواقعتين على بعُد ثلاثمائة : إقليم  يمتدُّ من بسكرة في زاب أفريقيَّة، وينتهي قبالة جزيرة جربة، وتبتعد بعضُ مدنه كثيراً عن البحر المتوسِّّ

يت ببلاد الجريد؛ بسبب كثرة نخيلها )كربخال، (. 142/ 2م: 1983؛ الوزّان، 2/200م:  1910ميل إلى الداّخل )ابن خلدون،   (. 170/ 3م: 1984وسمِّّ

مي  القيروان  (_8) م:  1910؛ القلقشندي،  142م:  1984ري،  : قاعدةُ بلاد المغرب الأدنى وأمُّ مدائنها، وتقعُ على بعُد مسيرة ثلاثة أياّم من تونس، وبينها وبين سُبيطلة سبعون ميلاً )الحِّ

5/101 .) 

من جبل في الجهة الجنوبيَّة منها، : من بلاد الجريد، وتقع على بعُدِّ ثلاثة أميال من البحر، وعليها سور  وخندق، وهي في أفريقيَّة كدمشق في الشّام؛ ينزل إليها نهران قابس  (_9)

 (. 104/ 5م:  1910واشتهُرت بزراعة الموز وحبِّّ العزيز والخيار )القلقشندي، 

رة تبعدُ عن القيروان مرحلة، ولها ربض  ومياه  وبساتين )الإدريسي، سبيبة (_10)  (. 294/ 1م:  2002: مدينة قديمة مسوَّ

مي ري،  طبرقة (_11)  (.  386م:  1984: تقع بين درنة وباجة، وبينها وبين بنزرت سبعون ميلاً )الحِّ
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مي ري)يها من جهة الجنوب يجري إل  واد  من  مزروعاتهم وأشجارهم    (12) مسكيانةمدينة  الواقعة بقرب    مدينة باغاية  ويسقي أهلُ    م:1984،  الحِّ

مي ري) ، كتلك الواقعة بوسط أبَّةغزيرة   عذبة   ماء جارية   عينُ  (13) . وبوسط مدينة الأرُبسُ(76 ، وكذلك  (14) حول تيفاش وأخرى، (6 م:1984، الحِّ

مي ري) (15) ة مطماطةعد عشرين ميلاً من حمَّ في بلاد قسطيلية، على بُ  في تقيوس  . (140- 139 م:1984، الحِّ

  كإقليم ة بجمع ماء المطر،  الخاصَّ   (16) راعة على المواجلة في الزِّّ انيَّ كّ عاتها السُّ فقد اعتمدت تجمُّ   حراوي لبعض المناطق؛ع الصَّ اب  وبسبب الطّ 

مي ري)  خرالتي اعتمدت أيضاً على الآبار المنقورة بالصَّ   ،(17)من المدن، كأجدابية  عديداً   ضمَّ   الذي برقة،    (18)ةا مدينة المهديَّ . وأمّ (12  م:1984،  الحِّ

مي ري)  ين ماجلاً فقد اشتملت على ثلثمائة وستّ  من في الصَّحراء  مدينة أوجلة الواقعة على بعد عشر مراحل    . وحرص أهالي(172  م:1984،  الحِّ

مي ري)  من المواجل برقة على بناء عديد    . (64 م:1984، الحِّ

،  (5/101: م 1910)القلقشندي،  الأمطارمياه ها على  فاعتمد أهلُ  ة؛الجاري  المياهة فقد افتقرت إلى ونظراً لوقوع القيروان في منطقة صحراويَّ 

مي ري)  مزروعاتهم  بداخلها، فضلاً عن خمسة عشر ماجلاً بخارجها لريِّّ   كبير    في ماجل    اكانوا يجمعونهحيث   ، وكانت  (487- 486  م: 1984،  الحِّ

مي ري)  القيروان  الواقعة على بعد ثلاثة أميال جنوبيِّّ   ،من مواجل مدينة القصر القديم  هقد الماء فيها تلجأ إلى استحضارإذا قحطت وفُ المهديَّة   ، الحِّ

ها بونة، فقد اعتمد أهلُ   ة الواقعة على بعد مرحلة خفيفة شرقيِّّ احليَّ . ونظراً لانعدام المياه الجارية في محيط مدينة الخرز السّ (19) (476  م:1984

  وام إلى جلب قوتهم من بوادي العرب المجاورة على الدَّ   همرع، ما اضطرَّ ، ولهذا كانت قليلة الزَّ المخصَّصة لتخزين مياه الأمطاربار  الآعلى  

مي ري) :  م 1910)القلقشندي،    واقي من السَّ   عديد  عليها    ، بل آبار  جار    إذ لم يكن بها ماء    ، وهذا ينطبق على مدينة طرابلس؛(538  م: 1984،  الحِّ

5/104) . 

ة مختلفة، كالأنهار والوديان والينابيع وغيرها، ومنها  الأوسط هي الأخرى على مصادر مائيَّ اعتمدت مدن المغرب    ب. المغرب الأوسط:

في سقيا مزروعاتها وبساتينها، وذلك باستخدام وتعتمد عليها  من جهة الغرب، فضلاً عن عيون الماء،    منها يأتيها نهر    فعلى نحو ميل    .ايةمدينة بجّ 

مي ري)  (20) واعيرالنَّ  في سقيا بساتينهم الكثيرة    (22) ة لمدينة تلمسانالواقعة في الأحواز الغربيَّ   (21) ان أجرسيف. ويعتمد سكّ (81-80  م:1984،  الحِّ

مي ري) ةعلى نهر ملويَّ   . (12 م: 1984، الحِّ

مي ري)عيون  الماكسن التي اشتملت أيضاً على    مدينةُ   : مورداً للمياه  (23)خذت من نهر شلفومن المدن التي اتَّ  ، وكذلك  (331  م: 1984،  الحِّ

النَّ  الواقعة على ضفاف  مليانة  تنسمدينة  بين  المذكور  أكثر مزارعها  (25)والمسيلة  (24) هر  يسقي  مي ري)، حيث  ثمَّ (547  م:1984،  الحِّ مدينة   ، 

مي ري) عد مرحلة من مليانةعلى بُ الواقعة الخضراء   ريِّّ عيون في الفضلاً عن ، هرنَّ هذا العلى  (26) مدينة مستغانم واعتمدت. ( 223 م:1984، الحِّ

مي ري)  القطن ة  ، وبخاصَّ ونباتاتهاأشجارها   . (558 م:1984، الحِّ

 مرج  سهليٌّ زراعيٌّ وبينها وبين تلمسان  في الجهة الشَّماليَّة الغربيَّة من بلاد المغرب الأوسط،    طوتقع مدينة أرشقول على ساحل البحر المتوسِّّ 

وأراضيها وتعتمد عليه بالإضافة إلى الآبار في سقيا أهلها    ،تافنا  رق من أرشقول يجري نهرُ طوله خمسة وعشرون ميلاً، وعلى بعد ميلين إلى الشَّ 

مي ري)  ومواشيها ، ويسير في أراضيها (27)ينحدر من جبال أوراس  كبير    غابة مدينة بسكرة قاعدة بلاد الزاب نهر    . ويشقُّ (27-26 م:1984،  الحِّ

مي ري)  يسقي بساتينها ونخيلها،  ة أميالنحو ستَّ  من ناحية الغرب،   نهر  الواقعة على طريق المسيلة من تلمسان    . ويأتي تاهرت(114  م:1984،  الحِّ

مي ري)  قة آخر مصدره عيون متدفِّّ   ولها نهر   أحدُ الوديان مدينة  أفكان الواقعة بين تلمسان وتنس، ويمضي منها إلى   ، ويشقُّ (126  م: 1984،  الحِّ

 
 (. 295/ 1م:  2002، وعيون  وزروع  ومكاسب )الإدريسي، لةً عن مجّانة، ولها سوق  كبير: تبعدُ مرحمسكيانة (_12)

مي ري،    : تقع في منطقة سهليَّة على بعد ستيّن فرسخاً* جنوب مدينة تونس، وعلى بعد مسيرة ثلاثة أياّم من القيروان، وعلى بعد اثني عشر ميلاً الأرُبسُ  (_13) إلى الشَّرق من أبَّة )الحِّ

 (. 94م: 1980(. *الفرسخ: يساوي ثلاثة أميال، أو ستَّة كيلومترات )هنتس، 3/95م:  1984؛ كربخال،  25- 24م:  1984

؛  67- 66/ 2م: 1977)الحموي،   : تسُمّى تيفاش الظّالمة، وتقع على بعد مرحلة  من مدينة الأرُبسُ، وهي مدينة  قديمة  في سفح جبل، ولها بنيان  وعيون  ومزارع كثيرةتيفاش (_14)

مي ري،    (. 146م:  1984الحِّ

ة (_15) مي ري،  مطماطة حمَّ  (. 200م:  1984: تقع في جهة قسطيلية، بمقربة  من مدينة قابس )الحِّ

 (. 4/49هـ:  1301: كلُّ ماء  في أصل جبل  أو واد، أو حفرة  صخريَّة لجمع الماء )الفيروز أبادي،  ماجل (_16)

مي ري،   :أجدابية  (_17) (. ولواتة قبيلة  تنتمي إلى البربر البتر )سالم، د.  12- 11م: 1984مدينة  صحراويَّة في حيِّّز برقة، وهي آخر ديار لواتة، وتبعدُ عن البحر أربعة أميال )الحِّ

 (. 52ت: 

مي ري،  المهديَّة (_18)  (. 5/101م: 1910؛ وعن بنائِّها، ينُظ ر: القلقشندي، 561م:  1984: تقع على بعُد ستيّن ميلاً من القيروان، والبحر محيط  بها من جهاتها الثَّلاث )الحِّ

 (، وتقع الأخيرة إلى الشَّمال الغربيِّّ من القيروان.2/90م:  1983أضاف الوزّان أنَّ القيروان كانت تستجلب الماء  من وسلات )الوزّان،   (_19)

كها بغل  أو جمل، ثمَّ يمرُّ النّاعورة (_20) تها رفع الماء من النَّهر إلى الأعلى، وقد يحرِّّ الماء عبر قنوات إلى البساتين )القلقشندي،  : السّاقية أو السّانية أو الدوّلاب، وهي عجلة  مهمَّ

 (. 284، 1/75م:  1983؛ الوزّان، 169، 5/155م:  1910

 (. 350/ 1م:  1983: كرسيف، قصر  قديم  على نهر ملويَّة، على بعد خمسة وعشرين ميلاً من توريرت )الوزّان،  أجرسيف (_21)

عدة المغرب الأوسط  : مدينة أزليَّة، وهي عبارة عن مدينتين يفصل بينهما سور، ولها نهر  يأتيها من جبل الصَّخرتين، وللسّور الخارجي خمسة أبواب، وهي قاتلمسان  (_22)

 (. 76؛ البكري، د. ت: 1/248م: 2002)الإدريسي، 

ويصبُّ في البحر   ،سّاحل: ينبع من جبال ونشريس، ويجري من الجنوب إلى الشَّمال، ويسير بين تنس وتلمسان، ويصل جنوب مدينة الجزائر، ثمَّ يسير غرباً بحذاء الشلف (_23)

ط عند مدينة مستغانم )كربخال،    (. 26م:  2000؛ مؤنس، 38/ 1م: 1984المتوسِّّ

مي ري، تنس  (_24)  (. 138م: 1984: تقع بقرب مليانة، على بعُد ميلين من البحر )الحِّ

مي ري، المسيلة (_25)  (.469م: 1984: تقع على بعد اثني عشر ميلاً من قلعة بني حمّاد )الحِّ

 (. 350/ 2م: 1984على بعد أربعة عشر فرسخاً شرقيّ وهران )كربخال،  ،ة في المغرب الأوسط: مدينة ساحليَّمستغانم (_26)

 (. 102/ 2م: 1983بجّاية، وستيّن ميلاً من قسنطينة، وتتاخم الأوراس جنوباً صحراء نوميديا )الوزّان، : تقع على بعد ثمانين ميلاً من جبال أوراس (_27)
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مي ري)  تاهرت   ة أميال منها مجلوب من عيون تسمى لوريط على بعد ستَّ   ماء  أيضاً  يسمى سطفسيف، ولها    . ولمدينة تلمسان نهر  (51  م:1984،  الحِّ

مي ري) أراضيها جداول الماء العذب، ولها   الواقعة على بعد مرحلتين من المسيلة فتشقُّ اب، . وأما مدينة طبنة، أعظم بلاد الزّ (135 م:1984،  الحِّ

مي ري)  سقى منه مساحات واسعةكبير، وتُ  ني على ضفافه صهريج  بغابتها، وقد بُ  نهر يمرُّ   . (387 م:1984، الحِّ

، حيث (28) بمقربة من وهرانول، شرقي أرشق ومن مواقع المغرب الأوسط التي اعتمدت على الأنهار والوديان والينابيع؛ مدينة أسلي الواقعة 

مي ري)  ى باسمهاسمّ يُ   نهر    بها  يمرُّ  طوله نحو   مرج  زراعيٌّ ارة فتقع بقرب تاهرت، وهي قلعة منيعة، وتحتها  ا قلعة هوّ . وأمّ (58  م:1984،  الحِّ

مي ري)المذكور    هرباسم النَّ   المرجي ذلك  ه نهر سيرات ويسقي أكثر أرضها، فسمِّّ أربعين ميلاً يشقُّ  . وبقرية ماما بقرب تاهرت (475  م:1984،  الحِّ

مي ري)  عذب عليه مزارعها وغلاتها  واد     اب بقرب قلعة أبي طويل سهر أراضي مدينة المسيلة في بلاد الزّ   . ويسقي نهرُ (517  م:1984،  الحِّ

مي ري) مي ري)  عذبة   وآبار    جارية    مياه    (29) . وفي شرشال(558  م: 1984،  الحِّ بلزمة الواقع على بعد   حصنُ   . وأخيرا؛ً يعتمدُ (340  م:1984،  الحِّ

مي ري)  على مياه الآبار في سقيا مزارعه وأشجاره  (30)يومين من قسنطينة  ( 31)قرطاجنَّةيأتيها من    ماء  ا قسنطينة، فكان لها  . وأمّ (103  م:1984،  الحِّ

مي ري)  مثل التي في الأخيرة كبيرةعلى قناطر، وفيها مواجل   . (480 م:1984، الحِّ

وكان لها  من مواقع بلاد المغرب الأقصى التي اعتمدت في سقيا أراضيها على الأنهار والوديان والعيون؛ مدينة سبتة، ت. المغرب الأقصى:

نهر    ماء أمبعد  على    مجلوب من  قنواتثلاثة  إليها عبر  يأتي  مي ري)  يال منها،  قرية كبيرة على جبل  . وأمّ (303  م:1984،  الحِّ فهي  بليونش  ا 

مي ري) ة أميال في قناة تحت الأرض جلب الماء منها إلى سبتة لمسافة ستَّ  بالقرب من سبتة، كان يتمُّ  (32)موسى  . ولطنجة نهر  (103 م:1984، الحِّ

ط  في البحر  يصبُّ بغربيِّّها وينبعُ من جبال    كبير   مي ري)  المتوسِّّ يت، وهي ور، وبه سمِّّ ى نكّ أحدهما يسمّ  ور نهرانبنكّ   ويمرُّ   .(396  م:1984،  الحِّ

مي ري)  تقع بقرب مليلة، وبينها وبين البحر نحو عشرة أميال كبيرة   مدينة    .  (577- 576 م:1984، الحِّ

ق عن تدفُّ   ناتجة    غزيرة    تسقي أراضيها مياه  فبالمغرب الأوسط،    (33)من تهودة  عد مرحلة  على بُ عن حصنين،    وأمّا مدينة بادس، وهي عبارة  

مي ري)الينابيع   المياه العذبة   ها جداولُ بسائط    ، وتشقُّ (34) ة بين المغربين الأوسط والأقصى تقع مدينة تازا. وفي المنطقة الحدوديَّ (75  م:1984،  الحِّ

مي ري)  تسقي جميع بساتينها  وأنهار   مي ري)  . وتكثر عيون الماء في وجدة، الواقعة على بعد ثلاث مراحل من تلمسان (128  م:1984،  الحِّ ، الحِّ

،  جمع مياه الأمطارة على آبار  احليَّ السّ   (35)وتعتمد أصيلا.  (2/12:  م1983،  الوزّان)  طوعلى بعد أربعين ميلاً جنوب المتوسِّّ ،  (607  م:1984

مي ري) مدينة عامرة آهلة كثيرة الخير والخصبوهي   . ( 42 م:1984، الحِّ

هو ى عيون صنهاجة، وهذا الوادي سمّ هما وادي فاس، يأتي من عيون تُ يشقُّ  متقابلتانقصى، وهي مدينتان فاس قاعدة المغرب الأ مدينةُ  وتعدُّ 

مي ري)  من روافد نهر سبو الواقع على نحو ثلاثة أميال من المدينة ، ومنبعه من جبل  بها من شرقها وغربهاويحيط  ،  (435- 434  م:1984،  الحِّ

 ، في الأطلسي  ى المعمورة قبل أن يصبَّ سمّ ويلتقي مع سبو في موضع يُ  ،ى وادي ورغةآخر يسمّ  ويجاور نهر سبو نهر  ، (36)في بلاد بني واريتن

ً   بلاد المغرب الأقصىما جعلها من أكثر    ؛أراضي مدينة سبتة  هذه الأوديةسقي  وت  مي ري)  خصبا :  م1980؛ حسن،  606،  435  م:1984،  الحِّ

يتونمدينة مكناسة    وتقع. (233 تشتمل ، و(37)ثلاث مراحل من قصر ابن عبد الكريمعلى أرض مرتفعة، وتبعد عن فاس نحو أربعين ميلاً، و  الزَّ

عديد  من الجداول المائية؛ بسبب كثرة  ها  وزروع، وتشقُّ ات  صل بها جنّ ز تربة أراضيها بالخصب، وتتَّ ، وتتميَّ صلةكثيرة متَّ وحصون  قرى    على

مي ري) بجوارهاالعيون   . (544 م:1984، الحِّ

مي ريُّ   (39)وتعُتبر سجلماسةالمغرب الأقصى،  إقليم  في صحراء  فيقع    (38) نهر زيزوأمّا   من أعظم   من أهمِّّ المدن الواقعة على ضفافه، وعدَّها الحِّ

 ولا بئر  عين  ذكر أنَّه ليس بهذه المدينة    يبدو أنَّه جانب الصَّواب عندما، ومس عشرة مرحلةخب وبين البحر    قدَّر المسافة بينها، و هذا الإقليممدن  

مي ري) مي ري)  ام أربعة أيّ   (40) وس الأقصىوبينهما ثلاث مراحل، وبين درعة والسّ   ،وتقع مدينة درعة في جهات سجلماسة  .(305  م:1984،  الحِّ ، الحِّ

وينبعث من جبل درن. وبالقرب من وادي درعة تقع أغمات،    ،بواديها الكبير الذي يجري من المشرق إلى المغرب  عرف درعةُ . وتُ (236  م:1984

أراضيها يميناً وشمالاً، فتسقي البساتين والمزروعات. وهذه المدينة يكنفها  المذكور  الوادي  روافد  ام، وتخترق  وبينها وبين البحر مسافة أربعة أيّ 

مي ري)  هاما تذوب ثلوجه فتسيل في أراضي   جبل درن، الذي عادةً  الأخرى التي اعتمدت على وادي درعة في   المواقع. ومن  (46  م:1984،  الحِّ

 
 (. 30/ 2م: 1983: مدينة ساحلية في المغرب الأوسط على بعد مائة وأربعين ميلاً من تلمسان )الوزّان، وهران (_28)

مي ري،  شرشال (_29)  (. 340م: 1984: مدينة في المغرب الأوسط في ناحية برشك، وبينهما عشرون ميلاً، ومن شرشال إلى الجزائر سبعون )الحِّ

مي ري،  قسنطينة (_30)  (. 481م:  1984: تقع على بعد ستَّة أياّم من بجّاية )الحِّ

مي ري، قرطاجنَّة (_31)  (. 142م: 1984: تقع على بعد عشرة أميال شمال شرق مدينة تونس )الحِّ

 (. 528/ 2م:  2002م(، وتجاوره بساتين كثيرة ومياه وفيرة )الإدريسي، 716هـ/97: يقع على بعد ميلين من سبتة، وينُسب لموسى بن نصير )ت.  جبل موسى (_32)

مي ري،  تهودة  (_33)  (. 142م:  1984: من بلاد الزّاب بالقرب من بسكرة )الحِّ

 (. 354/ 1م: 1983ميلاً )الوزّان، مدينة ومنطقة في شمال شرق المغرب الأقصى، وتبعدُ عن فاس بنحو خمسين  تازا:  (_34)

 (. 312/ 1م: 1983: على شاطئ الأطلسي، وتبعدُ عن فاس بنحو مائة وأربعين ميلاً )الوزّان، أصيلا (_35)

 (. 298/ 1م:  1983: أو وارثين، هي ناحية على بعد ثمانية عشر ميلاً شرق فاس، وتضمُّ عدداً من القرى )الوزّان واريتن (_36)

 (. 5/170م:  1910: مدينة بالمغرب الأقصى على نهر  من جهتها الشَّمالية يصبُّ في الأطلسي، وتحيط به الكروم والبساتين )القلقشندي، الكريم عبد  قصر (_37)

 (. 255- 2/254م:  1983: ينبع من جبال أطلس، ويدخل في أراضي سجلماسة، ويسقي أراضيها )الوزّان،  زيز (_38)

ل الصَّحراء، ولا يعرف في غربيِّّها ولا قبليِّّها عمران، ومنها يتمُّ الدُّخول إلى بلاد السّودان ثم إلسجلماسة  (_39) ى غانة، وأرضها سبخة، ولها بساتين : مدينة  سهلية  تقع في أوَّ

 (. 149-148كثيرة )البكري، د. ت:  

 (. 330- 329م: 1984: تقع في أقصى بلاد المغرب الأقصى، وتبعدُ عن أغمات ستّ مراحل )الحميري، السّوس (_40)



EJUA 
Electronic Journal of University of Aden for Humanity and Social Sciences 

 Pages 300-317 القبَّج 
Vol. 5, No. 3, September 2024 

https://ejua.net 

 

| EJUA-HS  304 2024سبتمبر 

 

 مائة"   ةُ ى قيل: "تعطي الحبَّ ، حتّ وكثرة إنتاجها  تربتهاامتازت بخصوبة  ووس،  بلاد السّ   دلت، الواقعة في بسائطتاممدينة  سقيا مزروعاتها وبساتينها  

مي ري)  . (128 م:1984، الحِّ

ز ن ميلاً، وتتميَّ عشرو، وبينها وبين درن  (41) نسيفتوادي ت   مال من أغمات، وثلاثة أميال جنوبوتقع مراكش على بعد اثني عشر ميلاً إلى الشَّ 

مي ري)  رها الوادي المذكورنظراً للمياه التي يوفِّّ   ؛المناطق بخصوبة أراضيهاهذه   وس الأقصى من مدن ن منطقة السّ . وتتكوَّ (540  م:1984،  الحِّ

مي ري)  كثيرة وبلاد واسعة مي ري)  ، وقاعدتها مدينة إيكلي الواقعة في سهل من الأرض (330  م:1984،  الحِّ وس  ويشق السّ   .( 71  م: 1984،  الحِّ

مي ري) (42) ى وادي ماستسمّ في الأطلسي يُ  يصبُّ  كبير   الأقصى نهر   . ومن المدن الواقعة على أحد روافد وادي ورغة مدينة  (330 م: 1984،  الحِّ

مي ري)  تكرو، وبينها وبين البحر نحو عشرة أميال تقع عديد  من ة من بلاد المغرب الأ . وفي الجهات الجنوبيَّ ( 134  م:1984،  الحِّ قصى أيضاً 

  ةراعيَّ احية الزِّّ بداخلها؛ ما جعلها مزدهرة من النّ جارية  من عين ماء    هاد أراضي وتتزوَّ ،  (43)بيعرَّ العلى ضفاف وادي أم  الواقعة  القرى، منها أنكال  

مي ري)   هم لم يعتادوا على زراعة القمح بالمحراث، بل بالفؤوس ولاب، كما أنَّ يسقون بساتينهم بالدّ   (44) . وكان أهالي أودغشت(35  م:1984،  الحِّ

مي ري)  . (63 م:1984، الحِّ

راعة، التي ازدهرت على   ويتضَّح ممّا ذكر مدى غنى بلاد المغرب بالمصادر المائيَّة على اختلاف أنواعها، ما جعل أراضيها صالحة للزِّّ

 نحو لافت، كما سيتبيَّن لاحقاً.

 : ة المثمرة جريَّ والشَّ ة الحقليَّ  روةالثَّ المطلب الثاّني: 

بسبب خصوبة تربة أراضيها؛ التي  بلاد المغرب،    ة مناخليَّ ة والدّ احليَّ في الأقاليم السّ ة  راعيَّ من العوامل في نهضة الحركة الزِّّ   لعبت عديد  

وهو  ،  آخر  وأضاف القلقشندي عاملاً ، فضلاً عن مناخها المناسب.  (233:  م1980)حسن،    ط طلسي والمتوسِّّ تخترقها أنهار عديدة تصبُّ في الأ

ة  ينندلسيّ هجرة الأ  بسيط بساتينها"  وامتدَّ   ،عوا بها الغراس، فكثرت مستنزهاتهاروا أقاليمها، ونوَّ "مصَّ حيث    بلاد المغرب الأدنى؛  إلى، وبخاصَّ

 . (5/102: م 1910)القلقشندي، 

 : ةالمزروعات الحقليَّ لاً: أوّ 

بزراعة القمح دون    بعض المناطق ت  يف، واختصَّ د في فصل الصَّ حص  تعتمد على مياه الأمطار، وتُ ة  وهي زراعة شتويَّ   عير:القمح والشَّ   أ.

 ربس الواقعة على بعد مسيرة يوم من الأُ ين  الأنصاريّ مدينةُ  ت بالقمح  ففي المغرب الأدنى اختصَّ   معاً.  الشَّعيربالقمح و  وثالثة،  الشَّعيرب   وثانية،  اغيره

مي ري) تجود فيها جميع أنواع   ؛ مشقَّقة سوداء  أراضيها، التي كانت وخصب    ،كثرة قراهاب   التي تميزت  ،باجة، وكذلك مدينة  (32  م:1984،  الحِّ

متار منها جميع بلاد المغرب، ونظراً لغناها وازدهارها كانت ت ، حيث  "هري إفريقية "باجة    وسميتفإذا أخصبت لم تكن للحنطة فيها قيمة،  البذر،  

مي ري،  ي أمرها، وباسمها سمِّّ كان الولاة يتنافسون في تولّ فقد  الاقتصادي   . وللإشارة إلى مدى غناها بمحصول  (75  م:1984يت باجة الأندلس )الحِّ

مل" )  (. 2/66: م1983، الوزّانالقمح قيل عنها "أنَّه لو كان باجتان لفاق عددُ حباّت القمح عدد حباّت الرَّ

مي ري)  رع في تيفاشفزُ   الشَّعيرأما   ة  ام طولاً، ومن قفصة إليه نحو ستَّ من ثلاثة أيّ   اً نحو  عال    وسة، وهو جبل  جبل نفّ في  و(  146  م:1984،  الحِّ

مي ري، أطيب الطَّ من    وكان،  زيُّ حذق وتماهي طيباً، ولأهله في خبزه صنعة  وأكثر زرع جبل نفوسة الشَّعير المتن   .أياّم عام في سائر الأقاليم )الحِّ

مي ري)  ةويلة المهديَّ فهي: أجدابية والأرُبسُ وزُ   الشَّعيرا المواقع التي جمعت في زراعتها بين القمح ووأمّ (.  578  م: 1984 ،  24،  12  م:1984،  الحِّ

مي ريُّ   ؛وبالإشارة إلى أجدابية.  (296 ها ذات بساتين  بأنَّها "ولا شيء حولها من النَّبات"، وفي الوقت نفسه يذكر أنَّ   قالذات ه عندما    فقد ناقض الحِّ

مي ري، هلها يزرعون الشَّ بأنَّ أونخيل، و  (. 12م: 1984عير والقليل من القمح )الحِّ

مي ري)  من تنس  ت بالقمح كلٌّ اختصَّ   ؛وفي المغرب الأوسط الواقعة على    ويل؛ى بقلعة بني الطَّ سمّ اد التي تُ وقلعة بني حمّ   ،(138  م:1984،  الحِّ

مي ري)  اية، واثني عشر ميلاً من المسيلةمن بجّ   أيّامعد مسيرة أربعة  بُ  على بعد   ،آشير  قربالواقعة    ؛جاجمرسى الدَّ مدينة  ، ثمَّ  (469  م:1984،  الحِّ

مي ري) وعشرين ميلاً من تدلس أربعة    . (539  م:1984، الحِّ

مي ريل  ولم يسجِّّ  مي ري)  وباغاية  يةانفين، وهي: بجّ ا المواقع الأخرى فزرعت الصِّّ وحده، وأمّ   الشَّعيربزراعة    موقعاً بعينه اختصَّ   الحِّ ،  الحِّ

مي ري)  ة وثلاثين ميلاً من تنسة على بعد ستَّ احليَّ ، وبرشك السّ (81،  76  م:1984 ، والجزائر، وشرشال، وطبنة، وقسنطينة، (88  م:1984،  الحِّ

مي ري)  والمسيلة  أغمات   بقرب ونفيس  ،  وفاس،  في المغرب الأقصى في أودغشت  رع القمحُ . وزُ (558،  481،  387،  340،  163  م:1984،  الحِّ

مي ري) مي ري)  تين في العاممرَّ   الشَّعيرت بادس بزراعة  ختصَّ . وا (578،  434،  63  م:1984،  الحِّ رع فيها وس فزُ ا السّ ، وأمّ (75  م:1984،  الحِّ

و مي ري)   الشَّعيرالقمح  به    .( 330  م: 1984،  الحِّ واشتهرت  الذُّرة،  الأقصى،  المغرب  بلاد  في  زُرعت  التي  الأخرى  الحبوب  من  فإنَّ  وأخيرا؛ً 

 
 (. 364م:  1949: يجري على بعد أربعة أميال من مراكش، ما بين وادي سبو ووادي سوس، وعليه قنطرة  عظيمة )المراكشي،  تنسيفت (_41)

ط )القلقشندي،  : يأتي السّوس الأقصى من الجنوب والشَّرق من جبل  يعُرف بجيل لمطة، ويجري إلى الشَّ ماست   (_42) م: 1910مال من مدينة السّوس، ويصبُّ في البحر المتوسِّّ

5/174 .) 

 (. 87/ 1م:  1984: ينبع من جبال بلاد المغرب الأقصى الجنوبيَّة، ويصبُّ عند مدينة أزمور على الأطلسي )كربخال،  الربيع أم (_43)

مي ري،  وبين أودغشت وسجلماسة خمسون    : مدينة بين صحراء لمتونة وبلاد السّودان، وتقع بين جبلين، ومنها إلى غانة اثنتا عشرة مرحلة،أودغشت  (_44) - 63م:  1984)الحِّ

64 .) 
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مي ري،    أودغشت وسجلماسة الأرزِّّ  305،  63م:  1984)الحِّ وانتشرت زراعة  مي ري،  ب (،  )الحِّ أهلُ 330م:  1984السّوس  سجلماسة   (. وزرع 

مي ري،  (45)الدُّخْن  (. 305م: 1984)الحِّ

خاره في البيت لفترات طويلة؛ بهدف طبخه،  القطاني    :والخضروات   القطاني  ب. كالعدس والحمُّص والفول  ات؛  البقوليّ القرنياّت  كهي ما يتمُّ ادِّّ

مي ري)  ، وتنسكأجدابية  تها في بلاد المغرب؛عبعض مواقع زرا وض المعطار إلى  أشار الرَّ ، وما شابه. ورمسوالتِّّ  ، (128،  12  م:1984،  الحِّ

مي ري)  في اللذة والجودة  بغاية    ة الموصوف  ياّتبالبقولهرت  التي اشتُ   (46)وتوزر مي ري)  ص والفولالحمُّ   فجاد بها، وأما باجة،  (144  م:1984،  الحِّ ،  الحِّ

مي ري أنواعاً بعينها سوى القثاّئياّت التي زُرعت في أودغشت في بلاد المغرب الأقصى   .(75  م:1984 وأمّا بخصوص الخضروات، فلم يذكر الحِّ

مي ري،   (. 63م: 1984)الحِّ

مي ري على بلاد المغرب الأقصىن من  وفق ما تبيَّ   السُّكَّر اقتصرت زراعة قصب    :السُّكَّر قصب    ت. يعود السَّبب في ذلك إلى أنَّ  ربَّما  و  ،الحِّ

مي ري،  فزرع في  .  ، وبخاصَّة في الجنوبالحرارة العالية، فضلاً عن  هذا النَّوع من النَّباتات يحتاج إلى وفرة المياه م:  1984أراضي سبتة )الحِّ

مي ري" )السُّكَّرما هو ماء قصب  رب أهلها إنَّ شُ   أكثرُ حتىّ قيل: "و  واسع،  رع على نطاق  في إيكلي زُ (، و303   السّوس ، وعرفت  (71  م:1984،  الحِّ

مي ري)  ه فيها "ليس في الأرض مثله طولاً وعرضاً وحلاوة وكثرة ماء""، وقصبُ السُّكَّربكونها "بلاد   رع أيضاً في  ، وزُ (330- 329  م:1984،  الحِّ

مي ري) حوض نهر ماست  . (522 م:1984، الحِّ

مي ري)في الأوسط مستغانم والمسيلة  برقة، وإقليمُ  بالمغرب الأدنى    بالقطن  هراشتُ   :والكتاّنالقطن    ث.   وكثرُ  .(558  ،387،  91  م:1984،  الحِّ

مي ري) من تادلي من أغمات ومرحلة   أياّمداي الواقعة أسفل جبل درن، على بعد أربعة المغرب الأقصى في في  كذلك في  ، و(231 م:1984، الحِّ

مي ري)سجلماسة   به مدينة مقرَّ فعُ   الكتاّن. وأما  (305  م:1984،  الحِّ بعد مرحلة    ،ةرفت  ب الواقعة على  مي ري)  المغرب الأوسط  من المسيلة  ، الحِّ

ي.   .(556 م:1984  ويبدو إنَّ هذه الأنواع من المزروعات تحتاج هي الأخرى إلى وفرة مصادر مياه الرَّ

ياحين: عفران والرَّ ت بزراعته بلاد المغرب الأدنى دون غيرها، وذلك قد اختصَّ   (47) عفرانوض المعطار أنَّ الزَّ من خلال الرَّ   يظهرُ   ج. الزَّ

مي ري)  اً وجودةً ها نظيره الأندلسي كمّ في بلدة أبَّة، التي ضاهى زعفرانُ  مي ري)  ربسرع أيضاً في الأُ ، وزُ (6  م:1984،  الحِّ   . (24  م:1984،  الحِّ

مي ري) عفرانالزَّ  رع بصلُ انة المطاحن، الواقعة على بعد ثلاث مراحل من قسنطينة، زُ وفي مجّ  جدت بساتين . وفي قفصة وُ (525 م:1984، الحِّ

مي ري)اللون    ه أبيضها أكثرُ وغير ذلك، ووردُ   (50) والبنفسج   (49) وسنرجس والسَّ والياسمين والنَّ   (48)ياحين، كالآسمن الرَّ  ، (478  م:1984،  الحِّ

ل الإنسانُ في زراعة معظم أنواعها ياحين هي من الثَّروات النَّباتيَّة الطَّبيعيَّة التي لم يتدخَّ  . والرَّ

 ثانياً: الأشجار المثمرة: 

وض المعطار، على النَّحو الآتي: تعدَّدت أصنافُ الأشجار المثمرة في بلاد المغرب  ، بحسب ما رود في الرَّ

يتون  أ. يتونأشجار  غيره ب من    أكثرعموماً، والبلاد التوّنسيَّة على وجه الخصوص،    المغرب الأدنىإقليم    اشتهُر  :الزَّ   كلّ  في    وُجدت  حيث،  الزَّ

مي ري)  نفزاوة من:   مي ري،    ة، وتماجر الواقعة بين القيروان والمهديَّ (114  م: 1984،  الحِّ ، إحدى  تقيوس، وتيمليمنكذلك في  ، و(136  م: 1984)الحِّ

مي ري) ة، وزويلة المهديَّ مدن نفزاوة  ةومرحلتين من المهديَّ  من قفصة أياّمصفاقس على بعد ثلاثة في ، و(296، 146، 140، 136 م:1984، الحِّ

مي ري) ة إحدى مدن نفزاوة، وقابس، وقفصة، ولبدة بنواحي طرابلس(365  م:1984،  الحِّ مي ري)  ، وطرَّ  . (508،  478،  451،  387  م:1984،  الحِّ

يتون في البلاد التوّنسيَّة يتصدَّر قائمة الأشجار المثمرة؛ حيث بلغ عدد أشجار م ما يقرُب من ثمانين مليوناً. وذلك 2017عام    ه ولا يزال الزَّ

طيِّّ المعتدل، والنِّّظام الحراريِّّ المتوازن، ووفرة مياه الأمطار، والتُّربة الرَّ  مليَّة العميقة في وسط بسبب توفُّر عديد  من العوامل، كالمناخ المتوسِّّ

لاع على التَّفاصيل؛ ينُظ ر: وزارة الفلاحة و يد البحري، البلاد وجنوبها )للاطِّّ  (. 8- 1م: 2017الموارد المائيَّة والصَّ

يتون رع  وفي المغرب الأوسط زُ  مي ري) ي بسكرة وطولقةفالزَّ   هرت بزراعته في المغرب ا المواقع التي اشتُ . وأمّ (401،  113  م:1984،  الحِّ

يتون، ومكناسة  ، ومراكشالأقصى فهي جبل درن ودرعة مي ري )  الزَّ يتون  جني ثمار  أنَّ   الوزّانوأشار    .(544،  541،  235  م:1984،  الحِّ كان   الزَّ

 . (1/78: م 1983، الوزّان) مرفيسقط الثَّ   ،الأغصان لضربطويلة  جرة واستخدام عصيّ  ق على الشَّ سلُّ التَّ يتمُّ ب 

  أوجلة، ونفزاوة، وتقيوس  :، وهيوإنتاج التَّمر  خيل هرت بالنَّ التي اشتُ   مواقع المغرب الأدنىوض المعطار عديداً من  الرَّ ل  سجَّ   خيل:النَّ   ب.

مي ري) حراء لكثرته بها ة وبلاد الصَّ فريقيَّ ومنها تمتار به جميع بلاد أ ،يد تمراً ت أكثر بلاد الجردَّ ، وتوزر التي عُ (140، 114، 64 م:1984، الحِّ

 
 (. 2/91م:  2001ت )حايك، : من الفصيلة النَّجيليَّة، صينيَّة المنشأ، وتتقارب خصائص الدُّخن الغذائيَّة من الحنطة، وكان يستخدم غذاءً أياّم القحط والمجاعاالدُّخن (_45)

مي ري، من البلاد الجريديَّة، وتقع على أطراف الصَّحراء، وبينها وبين حمَّ  : قاعدة كورة قسطيليةتوزر (_46)  (. 144م: 1984ة مطماطة مرحلة صغيرة )الحِّ

ألوانه  زعفران  (_47) وتراوحت  الأزهار صباحاً،  بقطف  جمعه  ويتمُّ  عديدة،  وأنواعه  الشَّرق،  بلاد  مهدهُ  درنيٌّ  نبات   وهو  السَّوسنياّت،  فصيلة  من  والأحمر  :  الأصفر  بين  ما 

ن: "وإذا كان في بيت  لا يدخله سامٌّ" )الفيروز  (. وقيل في الزّعفرا102-5/101م:  2001والبرتقالي، ويستخدم كتوابل، وهو نافع لأمراض المعدة، وحالات الطَّمث )حايك،  

 (. 2/38هـ:  1301أبادي، 

 (. 114م:  2009)نحّال، : يسُمّى في بلاد المغرب بالرّيحان بسبب رائحته القويَّة، ينبت برياًّ في الجبال السّاحليَّة، ومنه أنواع  تزُرع في مزارع خاصَّة آس (_48)

دامات طبيَّة،  من الفصيلة السَّوسنيَّة، أزهاره صفراء، يعيش على أطراف المستنقعات ومجاري المياه، وموطنه شمال إفريقيا وآسيا الغربيَّة، وله استخ : نوع  مُزهر  سوسن  (_49)

 (. 88م:  2009؛ نحّال،  116- 3/115م:  2001كمُسهل، كما أنَّه يسُتخدم في صناعة العطور )حايك، 

غب، من فصيلة البنفسجياّت، يعلو من  بنفسج  (_50) ر، خفيف الزَّ سم، خماسيَّة الكأسات والبتلات،  2سم، أزهاره بنفسجيَّة قاتمة اللون، طول الواحدة  15إلى    10: نبات  بريٌّ معمِّّ

 (. 39-6/38م:  2001ض العيون )حايك، عطرة الرّائحة، وتستخدم لمعالجة السُّعال، والالتهابات في الجهازين البوليِّّ والهضميِّّ، وقرحة المعدة وأمرا
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مي ري)  خصه ورُ  ة(51)تيمليمن، وجزيرة جربة، وحمة مطماطة، وسرتكذلك  ، و(144  م: 1984،  الحِّ مي ري)  (52)وغدامس  ، وطرَّ   م: 1984،  الحِّ

  ، (53) اناتثم يودعونه دنّ ء في طيبه، وأهلها يجنونه طرياًّ،  ورطب لا يعدله شي  ملتفٌّ   . وبقابس "نخل  (427،  387،  312،  200،  158،  146

مي ري)  "في طيب مذاقه   التَّمرثم لا يحاكيه شيء من    ،ةة لا يقدر على تناولها إلا بعد زوال تلك العسليَّ ة له عسليَّ فيخرج بعد مدَّ  -450  م:1984،  الحِّ

ة فتر، في جرم  التَّمرى الكسبا ليس في بلد مثله، وهو أكثر تمرهم، يكون في سمّ يُ  التَّمرمن  خل، "وفيها نوع ا غابة قفصة فكثيرة النَّ . وأمّ (54) (514

من عسل    ير عسل ألذُّ ة بشرتها، وهم يجعلونه في أزيار، فإذا أخرجوه منها بقي في قعر الزّ جاج، تكاد تنفذها ببصرك لصفاء لونها ورقَّ بيض الدَّ 

مي ري)  تعمل منه الحلاوات"  التَّمرحل وأعظم، وهم يصرفونه في طعامهم كما يصرف العسل، وهذا  النَّ  ضي . وأخيراً أرا(478  م:1984،  الحِّ

مي ري)  النَّخيلمن أشجار  كثير  مدينة لبدة التي اشتملت على   . (508 م:1984، الحِّ

  ة أميال، وفيها أجناس  بستَّ   ر طولهاخل، وأكثره في غابة كبيرة قدِّّ بكثرة في بسكرة، فعرفت ببسكرة النَّ   النَّخيلرع  وفي بلاد المغرب الأوسط زُ 

مي ريُّ ي  ، ويسمِّّ كالكسبا التَّمرمن    عديدة   آخر يعرف بالياوي،   ضرب به المثل لفضله على غيره، وهناك نوع يحاني، ويُ نف أيضاً بالصَّ هذا الصِّّ   الحِّ

مي ري)  اله بمنع بيعه، ويبُعث ما هناك منه إليه لطيبه وحسنهيأمر عمّ   (55)م(934هـ/322يعي )ت.  أبيض أملس، وكان عبيد الله الشّ    م: 1984،  الحِّ

مي ري)  ورقلة في صحراء الجزائر()  . ومن المواقع الأخرى: تهودة، وشرشال، وطبنة، وطولقة، والمسيلة، وأركلان(114- 113  م: 1984،  الحِّ

142 ،340 ،387 ،401 ،558 ،600) . 

مي ري)  ، ودرعة، وإيكلي، وبادس، وتيليت(56)الأقصى في أودغشتفي المغرب    النَّخيلوظهرت زراعة   ،  145،  75،  71،  63  م:1984،  الحِّ

مي ري)  (57) ودانبلاد السّ من  حراء بالقرب  زويلة الصَّ في  ، و(235 ى البرني، وهي خضراء  طب المسمّ ، وسجلماسة، "وفيها الرُّ (295  م:1984،  الحِّ

مي ري) غر"جداً وحلاوتها تفوق كل حلاوة ونواها في غاية الصِّّ   . (305 م:1984، الحِّ

ومن  اً،  ة نسبيّ حراء وعلى ضفاف الواحات في المناطق الحارَّ ر على أطراف الصَّ ه كان يكثُ أنَّ   ؛خيل من حيث أماكن زراعتهز النَّ ما ميَّ   ولعلَّ 

نون الفائض ئيسة للسُّكّان، حيث كانوا يتناولونه في موسمه، ويخزِّّ لتناوله في فصل    ناحية  أخرى؛ يتَّضح ممّا ذكُر أنَّ التَّمر كان من الأغذية الرَّ

تاء على وجه الخصوص.   الشِّّ

مي ري  أشاد    التُّفاّح:  ت. لا يوجد في بلد  وسيونه السّ ائحة يسمّ الرّ   اح مدينة قفصة في بلاد المغرب الأدنى، وقال عنه" عجيب جليل ذكيُّ بتفّ الحِّ

مي ري)  مثله" مي ري)  مرحلة عن ميلةد  ة، التي تبعُ احليَّ أراضي مدينة جيجل السّ   فيرع  ، وزُ (478  م:1984،  الحِّ . وزُرع أيضاً  (184  م:1984،  الحِّ

مي ري)  اد وثمانية عشر ميلاً من قسنطينة في المغرب الأوسطفي ميلة على بعد أربع مراحل من قلعة بني حمّ  ا في  . وأمّ ( 569- 568  م:1984،  الحِّ

مي ري)  مدينة أغمات  هرت بزراعتهالأقصى، فاشتُ المغرب   مي ريد )المهنَّ   التُّفاّحُ عُرف    السّوس ، وفي بلاد  (46  م:1984،  الحِّ (، 330  م: 1984،  الحِّ

مي ري)  الأطرابلسي، وهو نوع "جليل  حسنُ الطَّعم والرّائحة"التُّفاّح  ين، بزراعة  ة بعدوة الأندلسيّ هرت مدينة فاس، وبخاصَّ واشتُ    م: 1984،  الحِّ

435) . 

والعنب:الرُّ   ث. الرُّ زُ   مان  بالمغرب  رع  قفصة  في  مي ري)  الأدنىمان  وأمّ (478  م:1984،  الحِّ رمّ ،  بلد" ا  في  مثله  يوجد  "فليس  نكور    ان 

مي ري) مي ري) في بلاد المغرب الأقصى  السّوس، وبلاد  وجبل درن،  من تكرو  هرت به أيضاً كلٌّ شتُ ، وا(577 م:1984،  الحِّ ، 134  م:1984، الحِّ

مي ري) وسة في المغرب الأدنىأشجار العنب، وهي: تماجر، وجربة، جبل نفّ  بكثرةمن المواقع  عديد   وعُرفت  .(329، 235 ، 136 م:1984، الحِّ

مي ري)  وشرشال  الأوسط: جيجلالمغرب  ا في  ، وأمّ (578،  158 ، على بقرب المسيلة من بلاد الزّاب، والغدير الواقعة  (340،  184  م:1984،  الحِّ

مي ري)  ادبعد ثمانية أميال من قلعة بني حمّ  مي ري)  ارة، وميلة، وقلعة هوّ (427 م:1984، الحِّ  . (569، 475  م:1984، الحِّ

مي ري)  ة أميال جنوب يجاجينقرب سبتة، على بعد ستَّ   في المغرب الأقصى في أصادة  واسع    نحو  وانتشرت زراعة العنب على     م:1984،  الحِّ

مي ري)  تيليتفي  ، و (45 مي ري) العسليّ دعى  يُ   وفيه نوع   ،، وجبل درن(145  م:1984،  الحِّ بيب  ، وسجلماسة،  (235 م:1984،  الحِّ المشهورة بالزَّ

مي ري)  مس"ب في الشَّ بِّّ مس منه زُ لي، وما أصابته الشَّ ل، ويسمى الظِّّ زبب إلا في الظِّّ مس لا يُ ش الذي لا تناله الشَّ "وزبيب عنبها المعرّ   م: 1984،  الحِّ

مي ري)  ، حيث العنب العذاريالسّوس ة، ومنطقة  احليَّ السّ   (58)رع أيضاً في أراضي مدينة سلا. وزُ (306 ، وفي حوض نهر (329  م:1984،  الحِّ

مي ري )  ماست وأراضي مراكش مي ري)  بيب المتناهي طيباً وكثرة"عجيبة من الزَّ   "بها أنواع   ، ونفيس  (541،  522  م:1984،  الحِّ   م: 1984،  الحِّ

 
مي ري،  سرت (_51)  (. 312م:  1984: في إقليم برقة، وتبعد عن طرابلس مائتان وثلاثون ميلاً، وعن البحر ميلان )الحِّ

مي ري،  : تقع على بعد سبعة أياّم من جبل نفوّسة، وكان أكثر طعام أهلها من الكمأة )الفطر(، التي تكبرُ في أراضيهم حتىّ تتَّخذ فيها اليرابغدامس  (_52) يع والأرانب أجحاراً )الحِّ

 (. وهو وصف  لا يخلو من المبالغة. 427م:  1984

، وهو وعاء ضخمدنّانات (_53)  (. 229م:  2004)مجمع اللغة العربيَّة،  يستخدم للتخزين، وخاصة السَّوائل : مفردها دنٌّ

 (. 87م: 1981ذكر التَّجاني: "لا يجتمع في مائدة  صيدُ البرِّّ وصيدُ البحر وأصناف التَّمر إلا في مائدةِّ من يسكن قابس" )التجاني،  (_54)

 (. 123-122/ 5م: 1910عنه باختصار، ينُظ ر: )القلقشندي،   (_55)

 (. 174/ 5م: 1910على نحو  مغاير  لما ذكُر، يدَّعي القلقشنديُّ أنَّ أودغشت ليس بها من الفاكهة سوى التيّن )القلقشندي،  (_56)

طوبة، وتعتمد على تربية الماشية وزراعة الحبوب، وبها واحات وبعض السّودان  بلاد (_57) وديان المياه الجارية  : تقع في الصَّحراء الإفريقيَّة الكبرى، وهي شديدة الحرارة والرُّ

 (. 1/77م:  1983)الوزّان،  

مي ري،  سلا  (_58) ؛ الوزّان،  1/134م:  1984؛ كربخال،  319م:  1984: مدينة ساحليَّة عند مصب نهر أبي رقراق، وتبعد عن الرباط ميل  ونصف، وعن مراكش تسعُ مراحل )الحِّ

 (. 1/207م:  1983
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 اب، "ومنه خشب سقوفهم ووقودهم" يت بسبب ذلك ببلد العنّ اب فانتشرت على نطاق واسع في أراضي مدينة بونة، فسمِّّ ا أشجار العنّ . وأمّ (578

مي ري)  . (115 م:1984، الحِّ

في المغرب الأدنى، كما في  )من أنواع الليمون(  وض المعطار إلى أشجار الأترج  أشار الرَّ وهي من الحمضياّت، و  والناّرنج: الأترج    ج.

مي ري)  توزر وقفصة   السّوس ، وسبتة، وجبل درنجد في  ا في الأقصى؛ فوُ ل زراعته في المغرب الأوسط، وأمّ . ولم تسجَّ ( 478،  144  م: 1984،  الحِّ

مي ري) مي ري)  ين"ولا يجود بعدوة الأندلسيّ   ،بفاس "أترج جليل يجود بها  (59)ين، وفي عدوة القرويّ (329،  235،303  م:1984،  الحِّ   م:1984،  الحِّ

 (. 478م: 1984قفصة )الحميري،  فاشتهُرت بزراعته مدينةُ  (60) الناّرنجوأما   .(435

والتيّن ثرى  السَّفرجل والكمَّ الرَّ :  والتوّت والموز   ح.  السَّ   المعطار  وضخلا  ولكنَّ من ذكر  الأدنى،  المغرب  بلاد  إليه في  فرجل في  أشار  ه 

مي ري)  اً"سناً وطعماً وشمّ لا نظير له حُ   "سفرجلها  في تاهرت، وأضاف أنَّ   ة  الأوسط؛ وبخاصَّ    تنسهرت به مدينة  ، واشتُ (126  م:1984،  الحِّ

مي ري)  والخضراء مي ري)  "غار رم ذو أعناق كأعناق القرع الصِّّ الجُ   عظيمُ   ، وشرشال، وفيها "سفرجل  (223،  138  م:1984،  الحِّ   م:1984،  الحِّ

340) ً مي ري)  ، وفي مدينة ميلة أيضا مي ري)  السّوسو  من جبل درن  صى في كلّ  في المغرب الأق انتشر  . و(569  م:1984،  الحِّ ، 235  م:1984،  الحِّ

329) . 

مي ري،   (،  577،  235،  134  م: 1984واقتصرت زراعة الكمثرى على بلاد المغرب الأقصى في كلّ  من تكرو، وجبل درن، ونكّور )الحِّ

مي ري،   مي ري، 608  م: 1984وورزيغة الواقعة بين فاس وأغمات )الحِّ (. وزُرع التيّن في المغرب الأدنى في بجاية، وسرت، وجبل نفّوسة )الحِّ

(. ووُصف تين جبل درن في  2/20:  م1983،  الوزّاناللون يجفَّف ليؤكل شتاءً )  (، وفي تلمسان تين  شديد الحلاوة أسودُ 578،  312،  81  م: 1984

مي ري،   من سرت    كلّ  في  وت بالمغرب الأدنى  أشجار التّ   كثرُت. و(235  م:1984المغرب الأقصى بالمتناهي في الطّيب، البالغ في الحلاوة )الحِّ

مي ري)  إلا فيها" ة موز  لأخيرة بأشجار الموز "وليس بإفريقيَّ هرت اوقابس، واشتُ   . (451، 312 م:1984، الحِّ

؛ ففي بلاد المغرب الأدنى زُرع  من مدن بلاد المغرب بزراعة اللوزيات، كاللوز والجوز والفستق والمشمش  هرت عديد  اشتُ   اللوزيات:  .خ

مي ريُّ بكثرته وجودته، حيث قال:   مي ري)  "لا يوجد مثله في بلد"اللوز في أراضي مدينة قفصة، وأشاد الحِّ ، وفي المغرب (478  م:1984،  الحِّ

مي ري)جبل درن  ب اللوز  جد  وُ الأقصى   ة     ،الأوسطالمغرب  في  فقد زُرعت    ا أشجار الجوز وأمّ .  (235  م: 1984،  الحِّ من   أراضي كلّ  في  وبخاصَّ

مي ري)  تلمسان مي ري،    اية ين ميلاً جنوب بجّ وستّ ،  من ميلة  وسطيف الواقعة على بعد مرحلة    ، (135  م:1984،  الحِّ ،  الوزّان؛  318م:  1984)الحِّ

مي ري)  عد أربع مراحل من المسيلة ومرحلتين من بسكرةنقاوس الواقعة على بُ كذلك في  ، و(2/52:  م1983 وأخيرا؛ً زُرع  ،  (579  م:1984،  الحِّ

مي ري)  السّوسو في جبل درنفي المغرب الأقصى   الجوز  . (329، 235 م: 1984، الحِّ

ة وبلاد المغرب  فريقيَّ جلب إلى بلاد أفستق إلا فيها، ومنها يُ ة  واشتهرت قفصة بكثرة أشجار الفستق، فكانت "أكثر البلاد فستقاً، وليس بأفريقيَّ 

رم اللوز، وهو إذا كان في شجرته يكاد يكون في جُ   القفصيَّ   ، فإنَّ رم ليس مثل القفصيّ جلب من بلاد الشام صغير الجُ والأندلس ومصر، والذي يُ 

ً   ،ائحةالرّ   ه يكون عناقيد مثل عناقيد العنب، وهو ذكيُّ أجمل شيء، فإنَّ  مي ري)  عليه رائحته"  ه تنمُّ لأنَّ   ؛لا يقدر أحد أن يسرق منه شيئا  م: 1984،  الحِّ

الرَّ   . (478 قائلاً  وعلى  بمشمش مستغانم  القلقشندي  إشادة  )القلقشندي،    إنَّهغم من  دمشق  الحُسن مشمش  في  أنَّ 5/150:  م 1910يقارب  إلا   ،)  

مي ري)ا مدون غيره السّوسو لمغرب الأقصى، في جبال درنبلاد ا الحميري جعل زراعته محصورة في  . (330، 235 م:1984، الحِّ

 الثَّروة الحيوانيَّة والطُّيور: المطلب الثاّلث:  

وض المعطار إلى غنى بلاد المغرب بالثَّروة الحيوانيَّة؛ وذكر في المغرب الأدنى مدينة برقة قائلاً: على بعد ستَّة أميال   من برقة  أشار الرَّ

مي ري،    يوجد جبل   من المواشي والأغنام والأبقار   كبيرة    (، وفي زويلة المهديَّة أعداد  91  م:1984غنيٌّ بالماشية، كبيرة الحجم ولذيذة اللحم )الحِّ

مي ري،   ا في المغرب الأوسط، فتميَّزت مدينة بونة بكثرة البقر التي "يصحُّ  (. ولم تتمّ الإشارة إلى غير هذين الموضعين. وأمّ 296  م:1984)الحِّ

مي ري،   )الحِّ البيضان"  ويسقم  السّودان  وا115  م:1984بها  والأغنام  المواشي  على  الأخرى  المواقع  من  عديد   واشتملت  كتاهرت (،  لأبقار؛ 

مي ري،   مي ري،  126  م:1984)الحِّ   م: 1984(، ودلس السّاحليَّة الواقعة بين بجّاية والجزائر، وعلى بعد أربعة وعشرين ميلاً من مرسى الدَّجاج )الحِّ

مي ري، 132 (. وفي المغرب الأقصى اشتهُرت بها أنكال  613، 340، 184، 163 م:1984(، وكذلك الجزائر، وجيجل، وشرشال، ووهران )الحِّ

مي ري،    (61)وأودغشت ونول لمطة مي ري،  584،  63،  35  م:1984)الحِّ   م:1984(، وعُرف عن لحوم الأغنام في جبل فازار بأنَّها أطيب اللحوم )الحِّ

مي ري، (. وعُدَّت مراعي وجدة الأصلح للسّائمة، واشتملت الشاة من شياههم على مائتي أوقيَّ 435  (. 607 م:1984ة من الشَّحم )الحِّ

ة  في نول لمطة، الذين "لا يعرفون الحرْ  بز، وإنَّما لهم رع ولا الخُ ث ولا الزَّ واشتهُرت بلاد المغرب الاقصى أكثر من غيرها بالإبل، وبخاصَّ

ن عليه اللبن قد الأنعام الكثيرة، فعيشهم من لبنها ولحمها، فهم يجفِّّفون اللحم ويطبخونه ويصبّون عليه الشَّحم المُذاب أو السَّمن، ويأكلونه ويشربو

جل منهم الأشهر لا يشرب ماءً  مي ري،    غنوا به عن الماء، فيبقى الرَّ (، وانتشرت الإبل أيضاً في أودغشت 584  م:1984ولا يأكل خبزاً" )الحِّ

 
، وهي أكثر عيوناً  م(828-793هـ/ 213-177خلال عهد إدريس بن إدريس بن عبد الله )  م809هـ/ 193: تمثِّّل القسم الشَّرقي من مدينة فاس، وبنُيت عام  القروييّن  عدوة  (_59)

 (. 154/ 5م:  1910)القلقشندي،  في العام السّابققد بناها في الجهة الغربيَّة  وبساتين وأشجاراً من عدوة الأندلسييّن، التي كان

الحجم، برتقالنارنج  (_60) طة  البرتقالياّت، أشواكها طويلة حادَّة، وثمرتها كرويَّة متوسِّّ الحمل من فصيلة  أبو صُفيْر، شجرة  صغيرة  متراصَّة  الوسط، :  اللون، وجوفاء من  يَّة 

 (. 239/ 4م:  2001وحامضة الطَّعم )حايك، 

مي ري، لمطة  نول (_61)  (.  584م: 1984: من بلاد السّوس الأقصى بالمغرب، بينها وبين وادي السّوس ثلاث مراحل، ومنها إلى البحر ثلاثة أياّم )الحِّ
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مي ري،   والأخلاق"  63  م: 1984)الحِّ الخلق  حسنة  القدود  رة  مدوَّ وهي  وخدمتها،  لصبرها  الخيول  أعتق  "من  فهي  فازار  جبل  خيول  وأما   .)

مي ري،   (. 435 م:1984)الحِّ

ة  في بونة وجلولاء مي ري، (62)وشاعت تربية النَّحل ببلاد المغرب الأدنى؛ بهدف إنتاج العسل، وبخاصَّ ، بسبب كثرة رياحينها وأزهارها )الحِّ

مي ري،  168،  115  م:1984 ، 163،  126  م:1984(. وفي المغرب الأوسط وُجد بكثرة  في كلّ  من تاهرت، والجزائر، وشرشال، ووهران )الحِّ

مي ري، 613، 340 وض المعطار سوى إلى بلاد السّوس )الحِّ  (. 330 م:1984(. وفي بلاد المغرب الأقصى لم يشُر الرَّ

ش يُ   في دورها نحو عشرة أميال فيها طائر    مدينة بونة في المغرب الأدنى "بركة    وأمّا بخصوص الطُّيور، ففي غربيِّّ  عرف بالكيكل، وهو يعشِّّ

خ، وهو طائر   مي ري،    ،حسن    على وجه الماء ويفرِّّ أنكال في المغرب الأقصى مرج  (. وب 115  م:1984وهو الذي يسمّى بمصر الغطّاس" )الحِّ

مي ري، من خلال مطاردتها بالخيول، للاستفادة من لحومها وبيوضها  تلك النَّواحي يصيدونها    أهلُ وكان  ،  بكثرة  طيور النَّعام  واسع  تعيش فيه  )الحِّ

 (. 35 م:1984

 : والعنبر   الثَّروة السَّمكيَّة والمرجانالمطلب الرّابع:  

فت عديد  من المواقع على سواحل المغرب الأدنى بغناها بالثَّروة السَّمكيَّة؛ ومن أولاها بنزرت، وبحيرتها المعروفة بها، والتي   يبلغ طولها عُرِّ

لسَّمك يؤُخذ منه  ستَّة عشر ميلاً وعرضها ثمانية أميال، وهي متَّصلة بالبحر، وكلما أخذت في البر اتَّسعت، وفي هذه البحيرة اثنا عشر نوعاً من ا

مي ري،  ل، وهكذا في كلِّّ شهر  في كلِّّ شهر  نوع  لا يمتزج بغيره من أصناف السَّمك، فإذا تمَّ الشَّهر جاء صنف  آخر وفقُد الأوَّ  (. 104  م:1984)الحِّ

مي ريوبسواحل تونس عديد  من أصناف الحوت، لذيذ الطَّعم، وفيه صنف  يقُال له البقونس، ومن أمثالهم: "لولا الب  ، قونس لم يخُالف أهل تونس" )الحِّ

 (. 144 م:1984

بالأسماك بغناها  سواحل صفاقس  مي ري،    (63)وعُرفت  )365  م:1984)الحِّ سباريس  اسم  يحمل  الذي  النَّوع  ة   وبخاصَّ :  م 1983،  الوزّان(، 

(. وفي بحر صفاقس صدف  يشتمل  217،  181شبه المرجان )المعلوف، د. ت:  ارة، وهو يُ قال له حفّ ات، ويُ (، وهو من فصيلة الأسبوريّ 2/87

من   دورها أربعون ميلاً متَّصلة بالبحر، فيها أنواع   عظيمة    (. وبين طبرقة ومدينة باجة بحيرة  68:  م1981على لؤلؤ  صغير الحبّ )التجاني،  

مي ري،    البوريُّ   الحوت، وبها سمكُ  ، وهو "احبيّ وع "لهذا النَّ   قالُ (، ويُ 387  م:1984الذي لا نظير له، يزن الكبير منه عشرة أرطال وأزيد )الحِّ

 (. 164- 163إلى منطقة اسمها بورة في مصر )المعلوف، د. ت:  ي بهذا الاسم نسبةً وسمِّّ  ،كبير الحراشف بحريٌّ  سمك  

يها سمك  ومن مواقع سواحل المغرب الأوسط التي اشتهُرت بغناها بالثَّروة السَّمكيَّة مدينة بونة، وبغربيِّّها بركة في دورها نحو عشرة أميال ف

مي ري،   مي ري115  م:1984كثير )الحِّ وبأراضي مدينة المسيلة    (.184  م:1984،  (، وتميَّزت سواحل مدينة جيجل هي الأخرى بكثرة أسماكها )الحِّ

ر في الدُّنيا سمك على صفته، وأهل المسيلة يفتخرون به، قدره من وفيه طرق حمر لم يُ  ،، وفيه سمك  عذب   ،على وجه الأرض  منبسط   كثير   "ماء  

مي ري،  بر فما دونه" )الحِّ  (. 558 م:1984الشِّّ

بحيرة كبيرة تسُمّى أمسنا يصبُّ فيها ماء البحر، يتُصيَّد فيها    ها، وبقرب ل المغرب الأقصى تقع مدينة تشومسعلى سواحوفي جهة أصيلا  

مي ري،   مي ري،    الكبير، ويدخل فيه أيضاً الحوتُ   (64) ابلالشّ سمك  (. وفي وادي سبو يتُصيَّد  141  م:1984أنواع السَّمك )الحِّ   م: 1984الكبير )الحِّ

للحوت، ويُ (. وبسبتة  2/249:  م1983،  الوزّان؛  606 أجنحة  طصمصايد  أسنَّتها  ماح وفي  بالرِّّ رقاً  التنّ ز  ة   نوع، وبخاصَّ نحو مائة  بها منه  اد 

مي ري،  في الحوت ولا تخرج، وفي أطراف عصيِّّها شرائط القنَّب الطِّّ  تثبَّت (. وفي وادي 5/158:  م1910؛ القلقشندي،  303  م:1984وال )الحِّ

مي ري،  من الحيتان، ولا يُ   ابل وضروب  من السَّمك كالشّ   سلا أنواع  وض المعطار    وذكر(،  319  م:1984باع بها ولا يشُترى لكثرته وجودته )الحِّ الرَّ

جل في محار ظهورها   أنَّ "أكثر معاش أهل نول لمطة من لحوم السَّلاحف، وهي أكثر شيء   ظم، وربَّما دخل الرَّ في ذلك الموضع، وهي مفرطة العِّ

مي ري، يصيد في البحر كالقارب" )ا مي ري (584 م:1984لحِّ  . ، وهو بالطَّبع أمر  مبالغ فيه من جانب الحِّ

ل إلى جميع بلاد الدنيا، وهناك قوم  لهم مراكب وزوارق  مُ من المواقع الوتعُتبر سواحل طبرقة في المغرب الأدنى   نتجة للمرجان، "ومنها يحُْم 

 ويخرج ليس لهم حرفة إلا إخراج المرجان من قعر البحر، وهو نبات شجر له أغصان. ويقال إنَّه في قعر البحر لينّ رطب، فإذا مسَّه الهواء اشتدّ 

مي ري،    منه في ذلك البحر مئون من قناطير في كلِّّ سنة، (، وفي المغرب الأوسط تشتهر به  386  م: 1984وهو أنفس مرجان في الدُّنيا" )الحِّ

قاربها  دار عليه القنَّب، فتلتف الخيوط على ما  سواحل مدينة الخرز، "وهو أجلّ مرجان يوجد بسائر الأقطار، وهو ينبت كالشَّجر في البحر، يُ 

مي ري،   وهو    ،من أنفس أنواع المرجان  عدُّ مرجان سواحل الخرز يُ   (، وأضاف القلقشندي أنَّ 538  م:1984ويستخرجون منه الشَّيء الكثير" )الحِّ

ة  في سبتة وقراها السّاحليَّة كقرية (.  5/106:  م1910ن بونة )القلقشندي،  أفضل من مرجا كما عُرف استخراجه في بلاد المغرب الأقصى؛ وبخاصَّ

مي ري،   (. 387- 386،  303 م:1984بليونش )الحِّ

 
 (.156/ 2م:  1977: مدينة بينها وبين القيروان أربعة وعشرون ميلاً )الحموي،  جلولاء (_62)

فيعة )التجاني،    (_63) ل منه الثِّّياب الملوكيَّة الرَّ (، وقيل: "ومن بحرها يسُتخرج الصّوف المعروف  68م:  1981يذكر التَّجاني أنَّه يوجد في بحر صفاقس صوفُ البحر الذي يعُم 

ة بصوف السَّمك المتَّخذُ منه الثِّّيابُ النفيسة" )القلقشندي،   (. 104/ 5م: 1910عند العامَّ

(، وربما يقدر هذا النَّوع على العيش في البحيرات العذبة والأنهار،  68: سمك  بحريٌّ يصل حجمه إلى طول ذراع، حسن اللحم، سمين ولذيذ الطَّعم )المعلوف، د. ت:  الشّابل  (_64)

وض المعطار.   حسبما يتبيَّن من الرَّ
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يت ببلد العنبرالأُ مدينة  بالمغرب الأدنى    من الثَّروات البحريَّة في بلاد المغرب، واشتهُرت به  (65) عُدَّ العنبرُ و   ها في لكثرة إنتاجه  ؛  ربس، التي سمِّّ

مي ري،  مي ري،  (66)في المنطقة الواقعة بين نول لمطة ووليليوجد أيضاً (، و 24م: 1984)الحِّ    . (584م:  1984في بلاد المغرب الأقصى )الحِّ

 المبحث الثاّني 

 المحليَّةناعات ة والصِّّ بيعيَّ المعادن الطَّ 

ل:   : ة بيعيَّ المعادن الطَّ المطلب الأوَّ

  دون غيرهابه  هرت  قد اشتُ بلاد المغرب الأقصى    مقارنة مع المعادن الأخرى، إلا أنَّ   واسع    راً في بلاد المغرب على نطاق  هب متوفِّّ الذَّ لم يكن  

مي ري)  ه"أودغشت، وهو "أطيب ذهب الأرض وأصحّ   جد فيهب فوُ ا الذَّ حاس، فأمّ ة والنُّ فضَّ الإلى جانب   ،  (259:  م 1980)حسن،    م: 1984،  الحِّ

مي ري)  ة، لكثرته بهات تامدلت بمعدن الفضَّ ، واختصَّ (64 حاس الخالص الذي لا يعدله غيره من ، وبمدينة داي "معدن النُّ (128  م:1984،  الحِّ

مي ري)  ة" حاس في أقطار الأرض، ولونه إلى البياض، ويدخل في لحام الفضَّ النُّ  من مدينة فاس    (67) حاس الأصفر. ويحُمل النُّ ( 231 م:1984،  الحِّ

مي ري)  إلى جميع الآفاق مي ري)  جد معدن الحديد في المغرب الأدنى في الأرُبسُ. ووُ (435  م:1984،  الحِّ ، وفي بجاية معدن (24  م:1984،  الحِّ

مي ري)  فن"ب اللازم لصناعة السُّ يِّّ "الحديد الطَّ  على بعد أربعين ميلاً من   جبل  ئبق في  الحديد والزِّّ جد  . وفي المغرب الأوسط وُ (81  م: 1984،  الحِّ

مي ري) وهران مي ري) عند مدينة بونة (يدوغزغوغ )، وكذلك في جبل (28  م:1984، الحِّ  . (617 م:1984، الحِّ

ر المسافة بينهما بنحو عشرين يوماً، ويأخذ  قدَّ حراء الواقعة بين أركلان وغدامس، وتُ جد في الصَّ وأما العقيق، وهو من الأحجار الكريمة، فوُ 

، وهو كالياقوت  (68) من الياقوت فرة والبياض، وهو عندهم أجلُّ من الحمرة والصُّ  ما كان في الحجر الواحد منها ألوان  شكل الحجارة، "وربَّ  العقيقُ 

إنَّ  فيه الحديد،  يُ لا يعمل  مي ري)  "آخر   ثقب بحجر  ما  بالنّ   وتتمُّ ،  (600  م:1984،  الحِّ الخام  العقيق  ً ار والطَّ معالجة  : م 1995،  )البيروني  رق أيضا

مي ري)  (69)بمعدن الشَّ   وُجدالمذكورة  حراء  وفي الصَّ .  (281   منحوت    وحجر    كثير    في طنجة "رخام  أخرى، ف  ناحية  من  . و(600  م:1984  الحِّ

مي ري)  جليل"  . (396 م:1984، الحِّ

  ( 70)مادي والأبيض والأحمرة، ومنه الرَّ رضيَّ راديب الأ السَّ ة الملح، الذي كان يستخرج من المناجم عن طريق حفر ة مادَّ بيعيَّ ومن المعادن الطَّ 

بسكرة، "وبها جبلُ ، ووُ (280/ 2:  م1983،  الوزّان) المغرب الأوسط في جبال  في  النّ خر قطع منه كالصَّ يُ   ملح    جد  يستعملونه في "، وكان  اس 

مي ري)  أطعمتهم مي ري)  مرحلة من مدينة سلا  ةعشر  على بعد ستَّ الواقعة  هرت به مدينة أوليل  . وفي المغرب الأقصى اشتُ ( 114  م:1984،  الحِّ ،  الحِّ

حفر عن سائر المعادن، ويوجد حفر عنه الأرض كما تُ بها معدن ملح تُ  أنَّ  السّوسنول لمطة، "ومن عجائب صحراء بلاد كذلك ، و(64 م:1984

وجميع   ،بالحجارة المخرجة من المعدن  وعلى هذا المعدن حصن مبنيٌّ قطع الحجارة،  قطع كما تُ فيُ   ،تحت قامتين أو دونهما من وجه الأرض  الملحُ 

مي ري ) ما هو مبني بحجارة الملح"إنَّ  ومساكن   وغرف   ما فيه من بيوت    . (584 م:1984، الحِّ

ناعاتالمطلب الثاّني:   : المحليَّة الصِّّ

ناعاتأ:   ق الوقاية من  ما حقَّ أو الحرير ثوباً واحداً، وكلَّ   الكتاّنوف أو  الصّ قماش  ى يصير  ل حتّ سج والحياكة هو إلحام الغزْ النَّ   :ة سيجيَّ النَّ   الصِّّ

وحده،    الكتاّنمعاً ومن    الكتاّنمن القطن والقماش الأ فريقي "جد  في بلاد المغرب الأدنى وُ .  (516:  م 2001)ابن خلدون،    كان أجود  البرد والحرِّّ 

البغدادي وأو النِّّصابي  أمتع من  المغربهو  أهل  قماش  ب   وصُنع"،  حسن، ومنه جلُّ كساوي  بالتِّّلمساني   تلمسان  الحرير عرف  أو  الصّوف  من 

ا  وبشكل  .  (142،  5/102:  م1910  ،)القلقشندي الجسد  وب  ثَّ اللكساء هو  عام،  به  يلفُّ  . (1/97م:  1983  ،الوزّان)  الإزاربإحكام، وفوقه  الذي 

ه دونه في  في نوع القماش واللون، لكنَّ   جلماسيِّّ ، الذي يشبه الكساء السَّ الكساء الدرجينيِّّ بصُنع    (71) مدينة درجين الواقعة قرب نفطة  واشتهُرت

مي ري)  الجودة مي ري،  .  (236  م:1984،  الحِّ ت واختصَّ (.  607م:  1984وفي وجدة صُنعت من صوف الأغنام أكسية  ليس لها نظير  في الجودة )الحِّ

نسب إليها صنع ببلد مثل صنعته بهذه المدينة، كما تُ لا يُ فيعة التي  ياب الرَّ قاق، فضلاً عن جميع أشغال الثِّّ ياب الرِّّ ك الثِّّ جودة حوْ ب   (72)مدينة سوسة

  نعة حكم الصَّ فيع القيمة المُ ين مدينة اسمها سوسة مشهورة بعمل الحرير الرَّ بالصّ   ريف أنَّ قال لها البيضاء، ومن الطَّ قيقة، ويُ ة الرَّ يَّ السّوسياب  الثِّّ 

مي ري)  . (331 م:1984، الحِّ

 
ة  العنبر  (_65) ؛ عبد الحميد،  115-114/ 1م:  1983، وعنبرها نفيس  كان يبُاع بثمن بخس للبرتغالييّن )الوزّان،  في نواحي مدينة ماسة  : يخُرجه أحدُ أنواع السَّمك الكبير، وبخاصَّ

 (. 515د. ت:  

 (. 1/295م:  1983؛ الوزّان، 384/ 5م: 1977: تقع بين مكناس وفاس عند جبل زرهون )الحموي، وليلي (_66)

 (. 259م:  1980تحويل النُّحاس الأحمر إلى أصفر كان يتمُّ بمعالجته بمعدن التوّتيا الذي كان موجوداً بكثرة في منطقة السّوس )حسن،   (_67)

 (. 107م: 1995: من الكلمة الفارسيَّة ياكند، ويلقِّّبه الفرس بدافع الطّاعون، وله ألوان  أفضله الأحمر )البيروني، الياقوت (_68)

 (. 343م: 1995: يستخدم في معالجة بعض أنواع الجواهر والمعادن الثَّمينة؛ من خلال الخلط مع الماء والغلي في قدر  نحاسي )البيروني، الشَّب (_69)

 (. 513)عبد الحميد، د. ت:  كانت مناجم الملح تقع في أوليل على ساحل الأطلسيِّّ، على سمت أودغشت، وكذلك في موضع على بعد يومين من المجابة الكبرى في الصَّحراء    (_70)

مي ري، نفطة (_71)  (. 333م: 1984: مدينة بالقرب سوف في البلاد الجريديَّة )الحِّ

ط، وتقع على بعد ثمانية عشر ميلاً منسوسة (_72) رة على المتوسِّّ مي ري،  : مدينة جبليَّة ساحليَّة مسوَّ  (. 25م: 1981؛ التجاني، 331م: 1984حصن إهرقلية )الحِّ
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وليس يعمل    ، ه"وحريرها أطيب الحرير وأرقّ ، لإنتاج الحرير،  تربية دودة القزِّّ على    ، فقد حرص أهلهُاوت بشجر التّ   ا كانت قابس تزخرُ ولمّ 

مي ري)  ة حرير إلا بها"بإفريقيَّ  مي ري)  ةقَّ الرِّّ   غايةفي    من صوف    (74) وعمائم  (73)وطيالسة  صنع بقفصة أردية  . وتُ (451  م:1984،  الحِّ   م: 1984،  الحِّ

مي ري)  دةفيعة الجيِّّ ياب الرَّ عمل الثِّّ ة تُ . وفي المهديَّ (478 اد بصنع "أكسية ليس  ت قلعة بني حمّ وفي المغرب الأوسط اختصَّ .  (562  م:1984،  الحِّ

مي ري) ثلاثين ديناراً أو أزيدصنع بها صنع بوجدة"، ويساوي الكساء الذي يُ ة التي تُ ة إلا الوجديَّ قَّ لها مثل في الجودة والرِّّ   . (470 م:1984، الحِّ

واب  منها القيود للدَّ   صنعُ فتُ   الكتاّنباليد فتلين إلى أن تأتي في قوام    تحكُّ   ،تسمى تامطغيت  جد بوادي درعة حجارة  وفي المغرب الأقصى "وُ 

مي ري)ار"  ولا تؤثر فيها النّ   ،نسج منها مناديل غزل ويُ والإمرة، وتُ  "من الخزِّّ   السّوسبمدينة    وصُنع.  ( 236  م:1984،  الحِّ
جليلة"،   العتيق كلَّ   (75) 

  وحذق    بارع    وحسن    فائق    ياب ما لا يقدر أحد على عمله، وفي نسائهم جمال  قاق ومن الثِّّ أهلها "الأكسية الرِّّ   صنع ة، كما  وفيَّ وكذلك الملابس الصّ 

مي ري) بصناعات أيديهن"  (. 330- 329 م:1984، الحِّ

ناعات ب.   ناعات هذه  ازدهرت    :الجلديَّة   الصِّّ التي كانت تأتيها جلود الحيوانات  ة، فضلاً عن  روة الحيوانيَّ في بلاد المغرب بسبب غناها بالثَّ   الصِّّ

ناعاتومن  .  (675  :م2017)القيسي والسويعدي،    ودانمن بلاد السّ   باغة، وكانت لها دور  الدِّّ   :المغرب الأدنىبلاد    التي راجت في  الجلديَّة  الصِّّ

مي ري)  مور الواصلة إليها من أوجلةدبغ فيها جلود البقر والنُّ برقة، حيث كانت تُ صة، كتلك الموجودة في  مخصَّ  ، وفي سوف (91  م: 1984،  الحِّ

ناعاتنيا" وذلك من أجل استخدامه في  في الدُّ   "الذي لا يوجد لجلده نظير    (76) صاد الفنككان يُ  مي ري)  الجلديَّة  الصِّّ نسب  ويُ ،  (333  م:1984،  الحِّ

جلدُ  قفصة  النِّّ المتَّ   ،الأروى  إلى  منه  الشَّ خذ  الليونةصال  نوع (5/107:  م1910  ،)القلقشندي   ديدة  والأروى هو  الجبليَّ   ،  الكباش  الصَّ من  ة  خريَّ ة 

مي ري،  إلى مدينة غدامس )  الغدامسيُّ   نسب الجلدُ ويُ .  (34،  21)المعلوف، د. ت:   جد وبوادي درعة في المغرب الأقصى وُ   (. 427  م:1984الحِّ

مي ري)  الغدامسي دبغ الجلدُ يُ كان وبه ، رفاءيشبه الطَّ  شجر التاكوت، وهو شجر    . (236- 235 م:1984، الحِّ

يقاتل كان  ، وبها  رق، فلا شيء أبدع منها ولا أصلبعمل من جلوده الدُّ الذي تُ ،  (77) مطالأقصى باللَّ   السّوس هرت مدينة نول لمطة من بلاد  واشتُ 

مي ري)  ة محملها أهل المغرب لحصانتها وخفَّ  ما تكون لذكرانها وإناثها، وكلَّ   ة  حادَّ   رقاق    لها قرون    ،ة دون البقر. واللمط هو "دابَّ (584  م: 1984،  الحِّ

ات التي قد طالت قرونها  مل من جلود الإناث المسنّ رق وأغلاها ثمناً ما عُ ى يكون أزيد من أربعة أشبار، وأجود الدُّ كبر هذا الحيوان طال قرنه حتّ 

مي ري)  "هالكبر سنِّّ   رس يف، وهي أحسن من التُّ ر فيها السَّ اب ولا يؤثِّّ ه لا ينفث إليها النشّ تها ولينها فإنَّ رق مع خفَّ ، وهذه الدُّ (584  م:1984،  الحِّ

لقة ة، وهي على خِّ مانيَّ ر في نول لمطة حيوان الفنك، وكان أهلها يستخرجون منه الجلود، وعندهم أيضاً الكباش الدّ كما كثُ   .(260:  م 1980)حسن،  

  (78) وأقتابج  رنعت في نول لمطة السُّ عز، ولا صوف عليها، وهي من أحسن الغنم خلقاً وألواناً. وصُ اها كشعر المها أعظم وشعرُ إلا أنَّ   ،أنالضَّ 

مي ري)  (80)والبرانس  (79)فساريةالإبل، والأكسية السّ  وأضاف آخرون أنَّ القيروان قد اشتهُرت بصناعة السُّرج، وعُرفت  ،  (584  م:1984،  الحِّ

 (. 677م: 2017بالسُّرج القيروانيَّة )القيسي والسويعدي، 

جاجيَّة:  ناعات المعدنيَّة والزُّ وض المعطار إلى صناعات    ت. الصِّّ ق الرَّ معدنيَّة في المغربين الأدنى والأوسط، واقتصر هذا الأمر  لم يتطرَّ

مي ري،  على الأقصى، الذي اشتهُرت فيه صناعة سبْ  (، وعلى صعيد  آخر؛ راج  في  330، 71  م:1984ك النُّحاس في كلّ  من إيكلي والسّوس )الحِّ

قَّة  ،شديدة البياض  ،تعُرف بالرّيحيَّة  (81) قفصة بالمغرب الأدنى صنع  "أواني للماء من خزف   ليس يعُلم لها نظير  في جميع البلاد،   ،في نهاية من الرِّّ

بها زجاج   مي ري،    (82) ويصُنع  )الحِّ المرجان  478  م: 1984حسن  وأواني مذهَّبة غريبة"  لتنظيف  بالمغرب الأقصى حيٌّ  ص في سبتة  (، وخُصِّّ

مي ري،   (. 303 م:1984وتصنيعه وحبكه وثقبه )الحِّ

ناعة في مرسى بجّاية،  ؛  فن على سواحل بلاد المغربانتشرت دور صناعة السُّ   فن:صناعة السُّ ث.   بسبب  ومن الأمثلة على ذلك دار الصِّّ

 مرسى   فن أيضاً في  نعت السُّ وصُ   ،فن والمراكببالسُّ   ولهذا غصَّ مرساها،  والحديد  يت والقطرانالزَّ ، فضلاً عن  الخشب في أوديتها وجبالهاتوفُّر  

مي ري)تونس   . (142 ،81 م:1984، الحِّ

ناعات الغذائية، واقتصر على ذكر منتجات الألبان والسَّمن في   ة:ناعات الغذائيَّ ج. الصِّّ  وض على معلومات كثيرة حول الصِّّ لا يشتمل الرَّ

ياق ذاته وصف   ياحين، وفي السِّّ مي ريُّ عديد  من المواضع. ومن ناحية أخرى أفاد حول قيام قفصة باستخراج ماء الورد من الرَّ ورد ها بأنَّ   الحِّ

 
، يوضع على الرأس أو يتمُّ طيلسان (_73)  (. 142/ 5م: 1910ارتداؤه )القلقشندي،  : وشاح  صوفيٌّ له أهداب 

تين فوق القلنسوة، وتمرُّ تحت الذَّقن، ويعُمل فوق العمامة إحرامات تلُفُّ على الأعمامة  (_74) أس، وتصُنع من الكتاّن، وتلُفُّ مرَّ ؛  5/203م: 1910كتاف )القلقشندي،  : غطاء الرَّ

 (. 252- 1/251م:  1983الوزّان،  

ن من الصّوف والحرير، ولونه لون الخُضرة والسَّواد )الجوزي(، وقد يكون من حيوان  بحريّ )القلقشندي،  خزّ  (_75)  (. 142/ 5م:  1910: يتكوَّ

 (. 106: يسُمّى أيضاً فنج وأبو صوف، من فصيلة السَّنانير، وهو ثعلب  صغير  ناعم الشَّعر، أغبر اللون، كبير الأذنين )المعلوف، د. ت: فنك (_76)

لجري، ويصُطاد بسهولة في الصَّيف؛  : يسمّيه الوزّان اللَّمت، ويضيفُ إلى صفاته المذكورة أنَّ لون جلده يميل إلى البياض، إلا أنَّ أظلافه شديدة السَّواد، وهو سريع االلمط (_77)

م:  1983باع التُّروس التي تصُنع من جلده بأسعار باهظة )الوزّان،  لأنَّه يفقد أظلاف ه، بسبب حرارة رمل الصَّحراء، ما يؤثر على سرعة عدوه حتىّ يمنعه الألم من العدو، وتُ 

2/263 .) 

حل ما استدار من البطن )الفيروز أبادي، أقتاب (_78)  (. 1/113هـ:  1301: مفردها قِّتب، وهو الرَّ

 (.142/ 5م: 1910: تصُنع من قماش يسُمّى السَّفساري، يعُملُ من حرير  وقطن أو حرير  وصوف )القلقشندي، السَّفساريَّة الأكسية (_79)

 (. 251/ 1م: 1983؛ الوزّان 5/204م:  1910: لباس  صوفيٌّ يغطيّ الجسم، بدون أكمام، وعادة ما يكون أبيض اللون، ويلُبس فوق العباءة )القلقشندي،  برنسُ (_80)

نة )الجندي،  خزف  (_81) (، وكانت صناعته بالمغرب قد تأثَّرت بالتَّقاليد العراقيَّة  189م:  2017: أواني وأشكال فخاريَّة مطليَّة بطلاء  زجاجيّ  مذهَّب شفاّف، على شكل رسومات ملوَّ

 . (188م:  2017(، المستمدَّة بدروْها من الثَّقافة التُّركيَّة والفارسيَّة )الجندي،  324)سالم، د. ت: 

ة اشتهُرت يذكر القلق  (_82) جاج الصّافي )القلقشندي شنديُّ أنَّ طرَّ جّاجين )سالم، د. ت:  108/ 5م: 1910بصناعة الزُّ  (. 323(. وفي القيروان وُجد حيٌّ خاصٌّ بالزَّ
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مي ري،   (. واستخرج أهالي طبرقة بالمغرب  478  م:1984أكثره الأبيض، وماؤه أذكى ماء يكون للورد، يشبه الجوري الذي يجُلب من مصر )الحِّ

مي ري،   (، وصنع أهلُ جيجل في المغرب الاوسط رُبَّ  487  م:1984الأدنى دهن الحوت لمعالجته واستخدامه في مختلف المجالات الغذائيَّة )الحِّ

مي ري،   (. 184  م:1984العنب )الحِّ

ه بكمياّت كبيرة وبجودة عالية، فوُصفت ببلاد السُّكَّر، وصنعوا  وفي مدينة السّوس في المغرب الأقصى نشط الأهالي في تصنيع السُّكَّر من قصبِّ 

ي لديهم بآنريز، وهو خمر  حلو  يسُكر سُ  كراً عظيماً، ويفعل بشاربه ما لا تفعله الخمر لمتانته وغلظ مزاجه، وهم يرونه حلالاً  نوعاً من الخمور سمِّّ

يتعدَّ  لم  السُّكَّر  ما  حدَّ  مي ري،    به  من 329م:  1984)الحِّ درهماً  يساوي  القصب  مل حمار من  وإنَّ حِّ للسُّكَّر،  أربعون معصرة  (. وفي مراكش 

ر الفائق، ومع ذلك ليس لهم به اهتمام يلهم إليه، حتىّ يقال أنَّ السُّكَّر  لاكتفائهم عنه بعسل النَّحل مع كثرته عندهم، وم ؛دراهمهم، ويعُمل منه المكرَّ

على الكيل منه   وبالسّوس أيضاً عسل  يفوق عسل جميع الأمصار، ويلُقي البلديّون(.  5/176م:  1910لا يسُتعمل عندهم إلا للغرُباء )القلقشندي،  

د    خمسة عشر كيلاً وحينئذ يتأتىّ نبيذاً، فإن كان الماءُ أقلَّ من ذلك بقي حلواً ولا ينحلُّ إلا بالماء الشَّديد الحرارة، ولونه أخضر في لون الزمرُّ

مي ري،   (.  330 م:1984)الحِّ

ناعات الغذائيَّة   حى هو أداة طحن القمح والشَّعير والحبوب  و  ة،الحبوب بالأرحاء المائيَّ   طحنُ ومن الصِّّ ة دفع الماء  بواسطةالرَّ قوَّ
، ووُجدت  (83)

مي ري،   مي ري،  478،  304  م:1984الأرحاء في المغرب الأدنى في كلّ  من سبيبة وقفصة )الحِّ  م: 1984(، وفي المغرب الأوسط في أفكان )الحِّ

مي ري،  طفسيف بالقرب من تلمسان و(، وعلى نهر س51 مي ري، 547،  135  م:1984مليانة )الحِّ (، وفي مستغانم على نهر شلف، وفي وهران )الحِّ

مي ري،  612،  558  م:1984 يتون )الحِّ (. ووجد داخل أسوار فاس ثلاثمائة 544،  128  م:1984(. وانتشرت الأرحاء في تامدلت ومكناسة الزَّ

مي ري،   غمات، التي اشتهُرت هي الأخرى  (. وأخيراً أ1/233:  م1983،  الوزّان؛  434  م:1984وستيّن رحى، سوى أربعمائة خارج السّور )الحِّ

مي ري،   (. 46  م:1984بكثرة أرحائها )الحِّ

ذلك يشُير بوضوح  إلى كثرة الحبوب بأنواعها   كما إنَّ   وازدهارها،ناعة  هذه الصِّّ انتشار    علىد الأرحاء في عموم مدن بلاد المغرب  تعدُّ   ويدلُّ 

 . المختلفة

ناعات.  ح ناعات  ت  دَّ عُ   ة:العلاجيَّ   الصِّّ البشريِّّ هذه الصِّّ الصِّّ   ؛ضرورية لاستمرار الجنس  ع المرض عن المرضى  اء ودفْ ة للأصحّ حَّ لحفظ 

إلى عديد  من المواقع التي وُجدت فيها   وض ق صاحب الرَّ تطرَّ . و(520:  م2001  ،)ابن خلدون  من أمراضهم  ى يحصل لهم البرُءُ حتّ   ،داواةبالمُ 

  ى امسيول وهو جبل  سمّ يُ   جبل    بجّايةمن    يَّةمالجهة الشَّ ال ففي    في المغرب الأدنى.  اية وبرقةمدينتا بجّ ومنها    أعشاب  استخُدمت في المجال المذكور،

  ( 86) والراوند   (85) والقنطوريون  (84)مثل البرباريس  بِّّ في صناعة الطِّّ   ابه  يُنتفع  ات التي كانالنبات أنواع  من    عديد  صعب المرتقى، وفي أكنافه    عال  

مي ري)  وغيرها   كريهة    ة، ولها رائحة  للجرب والحكَّ يت  طها مع الزَّ بعد خلْ اس بها  النّ   يتداوى  ففي أراضيها تربة  ا برقة،  ، وأمّ (81-80  م: 1984،  الحِّ

مي ري) كرائحة الكبريت  . ( 91 م:1984، الحِّ

ناعاتوانتشرت     ،مم تقطيراً معالجة الصَّ عام لها شحوم النَّ من المواقع، كمدينة أنكال التي استخدم أهلُ   ة في المغرب الأقصى في عديد  العلاجيَّ   الصِّّ

مي ري)  ةداوي من مختلف الأوجاع البدنيَّ وللتَّ  يسُتخرج من شجرة  اليرجان،  ى  يسمّ   زيت    الأقصى كان يصُن ع  السّوس. وفي مدينة  (36  م:1984،  الحِّ

، وطعمه يشبه طعم القمح ادهنه لاستخراجار  ار على النّ وضع في مقلاة فخّ كانت تجُمع وتتُرك حتىّ تذبل ثم ت حيث  ثرى، الكمَّ ثمرتها تشبه شوكيَّة 

مي ري)  إدرار البولفي  و  ،في معالجة أمراض الكلى  وهو حينئذ محمود    ،المقليِّّ  أس حرص أهل  . ومن أجل سلامة شعر الرَّ (330  م:1984،  الحِّ

مي ري)  ينتين برقيق البيض والطّ في كل جمعة مرَّ   (87)اءبالحنّ   على غسله  السّوس  كان يسُتخرج    نباتات معيَّنةفازار    وبجبل.  (330  م: 1984،  الحِّ

أنواع  العقاقير    منها  مي ري)  الدَّوائيَّةمن  يوجد شجر    ،، وكذلك في مراكش(435  م:1984،  الحِّ يسُتخدم أرقان، ودهنه  يدعى    حيث  ر  كان  ً م   هما

مي ري)  . (541 م:1984، الحِّ

 المبحث الثاّلث 

 ةجاريَّ الحركة التِّّ 

ث عن أسواقها وموانئها وصادراتها ووارداتها ومظاهر ازدهارها  ة في بلاد المغرب، فتحدَّ جاريَّ التِّّ   الأوضاعل  وض المعطار بتناوُ الرَّ   اهتمَّ 

 جاري والاقتصادي.   التِّّ 

 
لاع على نماذج من الأرحاء المائيَّة في بلاد المغرب؛ ينُظ ر: )بوزاد،   (_83)  (. 120- 105م:  2019للاطِّّ

سم، وكل زهرة عبارة عن ستِّّ  5سم، ساقه منتصبة تحمل أشواكاً قوية، وتصل طول ورقته إلى  50-15، فروعه ليفيَّة تعلو من  : نبات من فصيلة البربريسيّات برباريس  (_84)

 (. 25  م:2009؛ نحّال،  35- 34/ 5م: 2001كأسياّت بتلانيَّة، وثمره عنبيٌّ أبيض، يسُتخدم لعلاج اليرقان والحمياّت، وتسُتخرج منه مادَّةً لصباغة المنسوجات )حايك، 

بيَّة، ورائحة خشب أشجاره تشبه رائحة خشب الأرز )نحّال، قنطوريون (_85)  (. 37م: 2009: من الفصيلة الأزدارختيَّة، وهو من النَّباتات الطِّّ

وأزهارها خنثويَّة لها ستُّ كأسياّت، وأوراقها  : من نباتات فصيلة البطباطياّت، يسمّيها العربُ الرّيباس نقلاً عن الفارسيَّة، وتنبتُ في المناطق الجبليَّة السّاحليَّة الباردة،  راوند  (_86)

طة رة، تفيدُ في حالات الطَّمث، ومنشِّّ بيَّة المعمِّّ  (. 99-5/98م:  2001؛ حايك، 146م:  2009)نحّال،   مستديرة تقريباً، وهي من الأعشاب الطِّّ

اللحاء، وأزهارها )تمر حنَّة( صغيرة بيضاء تنتج الحناّء، وتسُتخدمالحنّاء  (_87) رة من فصيلة الحناّئياّت، ساقهُا وأغصانها زغبيَّة  في صباغة الشَّعر وتخضيب   : شجيرة معمِّّ

من أكثر المواضع ثراءً بشُجيرات الحناّء، الذي   (. وعُدَّت أراضي مدينة درعة في بلاد السّوس72/ 3م: 2001الأيدي والأقدام، وتلوين الصّوف والحرير والخشب )حايك، 

 (. 235م:  1984يكبر هناك حتىّ يصير كالشَّجر، ويأخذ السُّكّان بذوره؛ بهدف زراعته في مواضع أخرى )الحميري،  
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ل:   : والموانئ الأسواقالمطلب الأوَّ

.  راءالعرض والبيع والشِّّ   أعمال  كانت تتمُّ   وفيها،  في معظم مدن بلاد المغرب  (88)اماتحمّ الفنادق والوما اشتملت عليه من    الأسواقُ   تددَّ تع

مي ري)  باغاية، وبنزرت، وتماجركذلك في  ، وراءرف أهلها بالثَّ التي عُ   في أجدابيةالحافلة  الأسواق  جدت  في المغرب الأدنى وُ ف ،  12  م:1984،  الحِّ

مي ري)  الجهاتمختلف  قصد من   يوم جمعة يُ في كلِّّ   سوق  الواقعة بقرب مليانة وجبل ونشريس  ريغة  مدينة  وكان ل  . (136،  104،  76   م: 1984،  الحِّ

 كذلك في لبدة والقصر القديم عند القيروان، وطرابلس، ، و سوسةفي ، وةالمهديَّ ب زويلة  ربض  في  والحمامات والخانات  جدت الأسواق  ، ووُ (280

مي ري) ونفزاوة  . (578 ،561 ،508، 476، 389، 331،  296 م:1984، الحِّ

مي ري)  في بلزمة  وفي المغرب الأوسط شاعت الأسواقُ    بلغت اثنا عشر  امات كثيرةحمّ أيضاً    وتاهرت، التي كان فيها(  103  م:1984،  الحِّ

مي ري) ،  ومليانة، ومستغانم  ،(89)، ومازونة، وماكسناية، والجزائرعلى وادي بجّ   ، وفي تنس، وحصن تيكلات المطلِّّ (127- 126  م:1984،  الحِّ

مي ري)  نقاوسكذلك  اماتها، وامات أيضاً، وميلة وحمّ ت حمّ والمسيلة التي ضمَّ  ، 569،  558،  547،  521،  331،  163،  147،  138  م:1984،  الحِّ

579) . 

دائم(، وكانت تقوم فيه    يوم الجمعة )وهو سوق أسبوعيٌّ   حافل    وانتشرت الأسواق في مدن المغرب الأقصى، كأصيلا، التي كان لها سوق  

لكاً للواتة، فابتنى ، وكان الموضع مُ ة عاشوراء وذي الحجَّ وذلك في شهر رمضان وفي  ،نة، وهو وقت اجتماعهمات في السَّ ثلاث مرّ  جامعة   سوق  

مي ري)  لعفقصدوها في الأوقات المذكورة بضروب السِّّ   ،الأندلس وأهل الأمصارها من  اس أمر  خذوه سوقاً جامعاً، وتسامع النّ منهم واتَّ   فيه قوم   ،  الحِّ

مي ري )  وتادلي وتامدلت  بادسجدت الأسواق في  ، ووُ (42  م:1984 ومتاجر   كثيرة    حافلة    وفي درعة أسواق    .(128،  127،  75  م:1984،  الحِّ

مي ري)  لها سوقان في يوم واحد في مواضع مختلفةفي مواضع كثيرة، وقديماً كان   رائجة، ولها يوم الجمعة سوق   وجدت  ، و (235  م:1984،  الحِّ

مي ري)حراء  في زويلة الصَّ أيضاً   امات وفنادق، وانتشرت الأسواق  وحمّ   عظيمة    (90)ات  من سلا ومراكش قيساريّ   وفي كلّ    . (295  م:1984،  الحِّ

مي ري)  ونفيس ورنكّ أيضاً في   . (578، 577، 541، 319 م:1984، الحِّ

مي رية، وذكر  جاريَّ لعبت موانئ بلاد المغرب دوراً رئيساً في الحركة التِّّ و ط: اقليبيا ؛ فعلى المتوسِّّ المدن التي اشتملت عليهامن    اً عديد  الحِّ

، بسبب كثرة خيراتها للميرة  فن تقصد مرسى اقليبياوكانت السُّ مدينة تونس، وعلى مقربة من جبل أدار،    ة الواقعة أقصى جزيرة شريك قبليِّّ احليَّ السّ 

مي ري،    ةراعيَّ ومنتجاتها الزِّّ  مي ري)  اية وبرقةبجّ من الموانئ الأخرى:  و  .(52  م:1984)الحِّ في الذي يقع  ومرسى بونة    ،(91،  81  م:1984،  الحِّ

يُ   جون   مي ري)  ما عطبت فيه المراكبربَّ   ى جون الأزقاق، وهو صغير  سمّ من البحر  تنس  ووُجدت الموانئ على سواحل  ،  ( 115  م: 1984،  الحِّ

مي ري) والجزائر ً و ،منقور في حجر صلدال ةالمهديَّ مرسى ، و(163، 138 م:1984، الحِّ مي ري) يسع ثلاثين مركبا  . (172 م:1984، الحِّ

جلب البضائع الكثيرة بقناطير الأموال وإليها تُ وم وغيرها،  فن الواردة من المشرق والمغرب والأندلس وبلاد الرّ للسُّ   اً ة مقصدالمهديَّ وكانت  

مي ري،   مي ري)  ة عليها للمرسى أو للقرية المطلَّ هو مرسى تونس، وهذا الاسم إمّ   ،مرسى رادسمنها أيضاً:  و(.  562  م: 1984)الحِّ   م: 1984،  الحِّ

مي ري)  سبتة وسرت. فضلاً عن مراسي  (91) (265 مي ري التي وصف    ، وصفاقس (312،  303 م:1984،  الحِّ   ت الماء"ميِّّ   حسن  "  مرساها بأنه  الحِّ

مي ري) مي ري)  وطرابلس  ، وطبرقة(92) (365  م:1984،  الحِّ   ، وقلشانة الواقعة على بعد اثني عشر ميلاً من القيروان (389،  386  م: 1984،  الحِّ

مي ري) مي ري )جاج  ومرسى الدَّ الخرز ، ومرسى (466 م:1984، الحِّ  ؛ ريح   فن يكنّ من كلِّّ للسُّ  ولوهران مرسى كبير   .(539، 538 م:1984، الحِّ

مي ري) عليها مطلّ   ه في جون جبل  لأنَّ   . (612  م:1984، الحِّ

مي ري )  على الدَّوام  مقصود  مأمون  و؛ فأصيلا، ولها مرسى  وأما موانئ بلاد المغرب على المحيط الأطلسيِّّ  قرب الموانئ وأ  .(42  م:1984،  الحِّ

مي ري)  (93)"تاءياح العاصفة في زمن الشِّّ فن ولا تخرج إلا بالرِّّ مرسى بلد ركراكة، "تنزل فيه السُّ هو  إلى أغمات   ، ومرسى  (46  م:1984،  الحِّ

مي ري)   الأقصى على المحيط الأطلسيِّّ   السّوسأسفي في أقصى المغرب في   ، ندرومة ة بقرب  احليَّ ، ومرسى مدينة تارنانا السّ (57  م: 1984،  الحِّ

للسُّ الذي كان محطّ  لقوافل سجلماسة وغيرهافن ومقاً  نكّ صداً  بلد  بقرب  تامسامان  تلمسانور  ، ومرسى  مي ري)  من أعمال  ،  127  م: 1984،  الحِّ

مي ري)  سلامرسى أخيراً، ، و(128   (.319 م:1984، الحِّ

 : ة اخليَّ دّ ال  وتجارتها  المغربة في بلاد الاقتصاديَّ  الأوضاعازدهار مظاهر المطلب الثاّني: 

ثرها  عُدَّت القيروان بالمغرب الأدنى من "أعظم مدن المغرب نظراً، وأكثرها بشراً، وأيسرها أموالاً، وأوسعها أحوالاً، وأربحها تجارة، وأك

مي ري،   مي ري،  اشتهُرت تاهرت  (. و486  م: 1984جباية" )الحِّ القلقشندي   هاوصفو(  126  م:1984بتجارتها ورواج بضائعها وأسواقها العامرة )الحِّ

ة العيش،  اية برفاهيَّ بجّ  رف أهلُ . وعُ (5/111: م 1910 ة عيش أهلها )القلقشندي،خيراتها ورفاهيَّ كثرة نظراً ل  ؛ى "بغداد المغرب"سمّ ها كانت تُ بأنَّ 

مي ري، والبحريَّ ة يَّ ار، وذلك بسبب موقعها وجودة مينائها وتجارتها البرَّ معظمهم تجّ  أنَّ  ة  وبخاصَّ  أهلها أكثر فكان   ،ا بونةأمّ و .( 81 م:1984ة )الحِّ

ً   ن ألف دينار  بعشري ر مستخلصها غير جباية بيت المال  ون، وقدِّّ ار أندلسيّ تجّ  مي ري،  سنوياّ الفاكهة    برُخصدلس  اشتهرت  (. و115  م:1984)الحِّ

 
ناتها، ينُظ ر: )الوزّان،  (_88)  (. 231- 1/229م: 1983عن الحمّامات في بلاد المغرب ومكوِّّ

مي ري، : تقع بالقرب من مستغانم، على بعد ستَّة أميال من البحر مازونة (_89)  (. 522-521م: 1984)الحِّ

ع  يشتمل على سوق وفنادق ومخازن وأماكن اجتماع التُّجّار والموظَّفين المكلَّفين بجمع الضَّرائب )الوزّان، قيسريَّة (_90)  (. 1/242م:  1983: مجمَّ

 (. 20م: 2009م، وذلك بعد أن أنشأ مدينة تونس، وجعل رادس مرسى لها )أحمد، 703هـ/84عام  م(705هـ/ 86)ت.   باني ميناء تونس هو حسّان بن النُّعمان الغسّاني (_91)

 (. 68م: 1981في رحلته )التَّجاني، م( 1321هـ/721)ت.  وهذا ما سبقه إليه التَّجاني  (_92)

لاع على أهميَّة أغمات ودورها في الحركة التِّّجاريَّة، ينُظ ر: )عبد الحميد، د. ت:  (_93)  (. 511-509للاطِّّ
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مي ري،  لكثرتها  والأسعار والمطاعم والمشارب والبقر والغنم   خصوبة أراضيها وكثرة أعمالها بسبب    (، وهذا ينطبق على تنس؛ 132  م:1984)الحِّ

مي ري،  جّ د التُّ ومزارعها وتردُّ  مي ري،    كثيرة    ولحوم    (. وبحصن تيكلات فاكهة  138  م:1984ار عليها ذهاباً وإياباً )الحِّ  .(147  م:1984رخيصة )الحِّ

مي ري، السُّ  وأما الجزائر، ذات المرسى المأمون، فيقصدها أصحابُ  زت سطيف  (. وتميَّ 163 م:1984فن من إفريقية والأندلس وغيرهما )الحِّ

مي ري، خص الأسعار؛ لكثرة الفاكهة والثِّّ برُ  مي ري،  بيع(، وكذلك مدينة الغدير التي  318 م:1984مار )الحِّ  م:1984فيها قنطار العنب بدرهم )الحِّ

مي ري،  ارات والتَّمر وسائر الفاكهة  جمن التِّّ   ف في ضروب  (. وبطبنة صنائع، ولأهلها تصرُّ 427 اد "من ت قلعة بني حمّ دَّ (. وعُ 387  م:1984)الحِّ

خص حنطتها، زت برُ ها فاكهة وخصباً"، وتميَّ أكبر البلاد قطراً وأكثرها خلقاً وأغزرها خيراً، وأوسعها أموالاً، وأحسنها قصوراً ومساكن، وأعمّ 

مي ري، حال من العراق والحجاز والشّ الرِّّ  وبها تحلُّ  ،لتجاراً لوكانت مقصد  (. 470- 469 م:1984ام ومصر وسائر بلاد المغرب )الحِّ

،  وتجار   وقرى عامرة، وبها أسواق   واسع   فت قسنطينة بخصب أراضيها ورخص أسعارها، وهي على نظر  رِّ وفي المغرب الأوسط أيضاً، عُ 

 وأربع    مطمورتان وثلاث    دار    مائة سنة لا تفسد. وفي كلِّّ   (94) ، وأصحاب حنطة تقيم في مطاميرهاياسير ذوو أحوال وأموال ومعاملاتوأهلها م

مي ري، ة في جميع جهوالحنطة والشَّعير ممتدَّ   ،ومزارع  ة على فحوص  فيها لبردها واعتدال هوائها، وهي مطلَّ   تبقى الحنطةُ   ،راً في الحجرنقْ  اتها )الحِّ

 (.56/ 2: م 1983، الوزّانأبخس من قسنطينية ) باع فيها التَّمر لكثرته بثمن  لا يوجد مدينة في أفريقية يُ  ،أخرى ومن ناحية    .(481- 480 م:1984

مي ري،  في أسواق مازونة  من والعسل  والسَّ   والألبانُ   رت الفاكهةُ وكثُ  خيل  (. وعُرفت المسيلةُ بكثرة بساتين الفاكهة والقطن وال 522  م:1984)الحِّ

مي ري،  البقول، وتميَّزت برُخص أسعارها  بقار والأغنام والأو كثيرة الخصب    آهلة    ، وهي عامرة  حولها ربض    فكانا ميلة  (. وأمّ 558  م:1984)الحِّ

مي ري،   فازدهرت التِّّجارة أسعار البقر والغنم فيها رخيصة،  وعسلها وسمنها، كما كانت  وهران بكثرة صنائعها    واشتهُرت(.  569  م: 1984)الحِّ

مي ري، الوصول إليها والإ عنف لا تتوقَّ  ، فكانتالمراكبفيها، وقصدتها   (. 613- 612 م:1984قلاع منها )الحِّ

مي ري،  هرت مدينة أبَّة بأسعارها الرَّ وفي المغرب الأقصى اشتُ  الذي كانت عليه أصيلا،    (. ونظراً للازدهار الاقتصاديِّّ 6  م: 1984خيصة )الحِّ

الدَّ  على  كانت  للمجوسفقد  مطمعاً  مي ري،    (95)وام  أهلُ 42  م:1984)الحِّ وكان  تجّ   (.  المرابطينأغنياءاراً  أغمات  دولة  في  يكن  ولم   ،(447-

حراء، ولأبواب منازلهم ز للصَّ جهُّ ها كانت دار التَّ لأنَّ   ؛ارجّ التُّ   وبها ينزلُ   ، الأعيانُ   أكثر أموالاً منهم، وبأغمات يسكنُ   (96) م(1147- 1056هـ/416

مي ري،    تدلُّ   علامات   مختلفة، استوطنوها لكثرة خيراتها ورواج   من أمصار    أودغشت أخلاط    (. وكان أهلُ 46  م:1984على مقادير أموالهم )الحِّ

 بالذَّهب راء، وتعاملوا في تجارتهم  ز أهلها بالثَّ اس. وتميَّ لكثرة غوغاء النّ   ؛جليسه   فيها صوت    تجاراتها وازدهار أسواقها، التي لا يكاد يسمع الإنسانُ 

مي ري،    أكبش    شترى فيها عشرةُ ، فيُ البقر والغنملحوم    ة  سلعهم وبخاصَّ   فرخصتة، وبنوا المباني الفخمة،  وليس بالفضَّ  - 63  م:1984بدينار )الحِّ

64 .) 

مي ري،  إلى السّ   البستانابة من  راء الدّ مل التَّمر بما دون كِّ ما بيع فيها حِّ خص الأسعار في إيكلي، فربَّ ونظراً لرُ  (. وكانت  71  م:1984وق )الحِّ

تارنانا محطّ  للسُّ مدينة  مي ري،  اً  لقوافل سجلماسة وغيرها )الحِّ القوافلُ (، وتردَّ 127  م:1984فن ومقصداً  مي ري،   دت  )الحِّ وإياباً  على داي ذهاباً 

مي ري،  الثَّ   ورخيصُ   عام بها كثير  ، والطَّ أموال    ، ولأهلها سعةُ وخرج    ودخل    وتجارات    نافقة    (. ولسلا أسواق  231  م:1984 (.  319  م:1984من )الحِّ

مي ري،  بلاد الحنطة والشَّعير والأرز، والغالب على أسعارها الرُّ   فكانتالسّوس  أمّا  و الفاكهةُ والحنطةُ رخيصة  رت  (. وكثُ 330  م:1984خص )الحِّ

مي ري، فاس؛ بسبب خصب أراضيها في الثَّمن   . (434 م:1984)الحِّ

النَّ  بالبلد  نفيس  مي ري،    فيس؛وعرفت مدينة  نافقة )الحِّ البلاد، وبها جامع وسوق  الفاكهة واللحوم ما لا يكون في كثير من  بها من  لما  نظراً 

من،  والسَّ   ر لدى أهلها الألبانُ فسارية والبرانس بخمسين ديناراً، وتكثُ الأكسية السَّ وروج وأقتاب الإبل  السُّ بيع  الواحدُ  (. وفي نول لمطة  578  م:1984

مي ري،    تلك الجهات في مهمِّّ   وإليها يلجأ أهلُ  في الجودة،   ليس لها نظير    وجدة من صوف الأغنام أكسيةً   أهلُ   (. ويصنعُ 584  م:1984حوائجهم )الحِّ

رب وإلى سجلماسة وغيرها. وأخيراً ادر من بلاد المشرق إلى بلاد المغ والصّ   المارِّّ   د خمسين ديناراً وأزيد، وعلى وجدة طريقُ الجيِّّ   ويساوي الكساءُ 

ثرىة حبَّ  هرت ورزيغة بكثرة الخيرات، حيث بيعت فيها ألفُ اشتُ  مي ري، برُ  كمَّ  (. 608-607  م:1984بع درهم )الحِّ

 بلاد المغرب ووارداتها:  صادراتالمطلب الثاّلث:  

وض المعطار على النَّحو الآتي: ادرات والواردات في بلاد المغرب، حركة الصّ   نشطت  وظهرت في الرَّ

ر  كانت أوجلة    : المغرب الأدنى  -أ مي ري)  ودانإلى أرض السّ   والغلالُ   مورُ التُّ تصدِّّ شطة  رت برقة قائمة البلدان النَّ . وتصدَّ ( 64  م: 1984،  الحِّ

والعسل، ولطالما خرجت من برقة إلى   وف  والصّ   والقطن    رت إليها الماشية  حيث صدَّ    إلى مصر،ة  ، وبخاصَّ والبحريِّّ   يِّّ صدير البرِّّ في مجال التَّ 

مي ري) مور الواصلة إليها من أوجلة، وذلك بعد دباغتهاالبقر والنُّ  مختلف البلدان جلودُ  يتونة زيت رت زويلة المهديَّ . وصدَّ (91 م:1984، الحِّ  الزَّ

مي ري)  ز به إلى المشرقتجهَّ إلى سائر البلاد الإفريقية، وكان يُ  ر إلى  ها يصدَّ ، واشتهرت صفاقس بذلك أيضاً، حيث كان زيتُ (296  م:1984،  الحِّ

مي ري) واحد  أربعين ربعاً بمثقال   يتُ ما بيع الزَّ وم، وربَّ مصر والمغرب وصقلية وبلاد الرّ   . (366 م:1984، الحِّ

 
(. وبالإضافة إلى قسنطينة، فإنَّ مكث  248/ 1م:  1983: حفر  عميقة  تحُفظ بها الحبوب لفترات طويلة، وتبلغ سعة بعضها أكثر من مئتي مدّ  من الحبوب )الوزّان،  مطامير  (_94)

ع فينبت )القلقشندي،   المخزونات يطول أيضاً في مستغانم حتىّ أنَّه ربَّما مكث القمح والشَّعير في مطاميرها ستّ سنين، ثمَّ يخرج بعد ذلك  (. 150، 5/110م:  1910فيزُر 

ة وأعملوا فيها تخريباً وسلباً ونهباً )أحمد، بالمجوسيقُصد  (_95)  (. 99م:  2009: النوّرمان، الذين هاجموا سواحل المغرب غير مرَّ

 (. 190- 5/188م:  1910عن دولة المرابطين؛ ينُظ ر: )القلقشندي،   (_96)
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المتاع الذي لا يوجد في غيرها، وأسواقُ وكان المسافرون يقصدون سوسة ويصدُ  باستمرار، وبها  بتجارة واشتُ ها عامرة،  رون عنها  هرت 

مي ري)  بمثقالين  (97) بها زنة المثقال  لُ الغزْ   وبيع  ياب والمنسوجات،  الثِّّ  ز  جهُّ التَّ   كان يتمُّ   نفسية    ملت في المهدية ثياب  وعُ .  (331؛  64  م: 1984،  الحِّ

مي ري،   مي ري)  ينإلى الهند والصّ   ة  من طبرقة إلى جميع البلاد، وبخاصَّ   مل المرجانُ وحُ (.  562  م:1984بها إلى الآفاق )الحِّ .  ( 386  م:1984،  الحِّ

مي ري، دِّّ طائلة، وقُ ار لاستخراجه وبيعه بأموال  جّ ونظراً لغنى مدينة الخرز بالمرجان؛ فقد قصدها التُّ  رت جباية هذه المدينة بعشرة آلاف دينار )الحِّ

قابس زيت  وصدَّ (.  538  م: 1984 يتون  رت  النَّ   الزَّ مي ري)  واحي إلى مختلف  الدَّ   .(451  م: 1984،  الحِّ كثير  وبمرسى  واللحوم   جاج  الفاكهة  من 

مي ري،   لحم  يُ الطازج  ها  من، وتينُ رخيصة الثَّ  من قلشانة إلى    الأخضرُ   نُ ي ولطالما حُمل التّ (.  539  م: 1984إلى سائر الأقطار وأقاصي البلاد )الحِّ

مي ري) القيروان  .( 466 م:1984، الحِّ

؛ لأنَّ  مي ري،  وكانت توزر تستورد من خارجها الحنطة  والشَّعير  فإنَّ أسعارهما كانت مرتفعة في أكثر الأوقات )الحِّ فيها، ولهذا  قليلان  هما 

مي ري،   جلولاء  هااستوردت نظراً لافتقار بعض النَّواحي إلى الفاكهة، فقد لجأت إلى استيرادها من مناطق أخرى، ف(. و144  م:1984 من القيروان )الحِّ

دت بها(168  م: 1984 مي ري،    ، وتزوَّ مي ري،    مدينةُ   وجلبتها  ،(365  م:1984صفاقس من قابس )الحِّ (. 538  م:1984الخرز من بونة وغيرها )الحِّ

مي ري حول قيام البعض   ياق عُدَّ أهلُ سرت  باحتكار  ووردت إشارات  لدى الحِّ معاملة، ولا يبتاعون إلا والناّس خلقاً    أرذل الأسعار، وفي هذا السِّّ

قاق الفارغة فينفخون  ، وهم أحوجُ الناّس إليه، فيعمدون إلى الزِّّ ها ويضعونها في  بسعر  قد اتَّفقوا عليه، "وربَّما نزل المركب بساحهم موسوقاً بزيت 

يت  عندهم كثير بائر، فلو أقام أهلُ المركب ما شاء   مي ري،  حوانيتهم؛ ليرى أهلُ المركب أنَّ الزَّ الله أن يقيموا ما باعوا منهم إلا على حُكمهم" )الحِّ

 (. 312 م:1984

المصنوعة من    ة  خاصَّ ب و  ،والفراء    رت بونة إلى مصر الجلود  المغرب الأوسط في هذا المجال، حيث صدَّ   نشطت مدنُ   المغرب الأوسط:  -ب

مي ري)  وكانت تباع بأثمان غالية  ،الجمال الآفاق في المراكب،   من تنس إلى كلِّّ   فرجلُ والسَّ   الفاكهةُ و  والحبوبُ   لت الحنطةُ مِّ . وحُ (115  م: 1984،  الحِّ

مي ري)  ة والمغرب فريقيَّ عام إلى الأندلس وإلى أكثر بلاد أالطَّ   حملُ ومنها كان يُ  . وبسبب غنى الجزائر بالمواشي البقر والغنم (138  م: 1984،  الحِّ

مي ري)  من والعسل إلى الأقطار المجاورة والبعيدةمن السَّ   كبيرة    ات  منها كميّ   حل، فقد كانت تخرجُ والنَّ  . ومن سطيف كان (163  م:1984،  الحِّ

مي ري)  الجوز إلى مختلف الأقطار  حملُ يُ  مي ري)  من إلى سائر البلادوالعسل والسَّ رت قسنطينة  . وصدَّ (318  م:1984،  الحِّ ،  (480  م:1984،  الحِّ

مي ري،    وصدَّرت أركلان العقيق  إلى بلاد السودان (. ومن ناحية  أخرى، كانت احتياجاتُ بجّاية من التُّفاّح والفاكهة  600  م:1984وغيرها )الحِّ

مي ري،  من  والعنب تأتيها   مي ري)  مك من مدينة المسيلةاد حاجتها من السَّ بني حمّ   قلعةُ   (، واستوردت184  م:1984جيجل )الحِّ  . (558  م:1984،  الحِّ

مي ري)  من البلاد  إلى عديد  من أنكال    ، وذلكعامطيور النَّ   بيضُ من صادراته  و  المغرب الأقصى:  -ت أغمات    . وكان أهلُ (35  م:1984،  الحِّ

 التَّوابل جاج والأصداف والأحجار وضروب  الزُّ ووف والعمائم  ن والأكسية وثياب الصّ حاس الملوَّ ودان بقناطير الأموال من النُّ يدخلون بلاد السّ 

السُّ  نفيس حملت  يُ تفّ   فنُ والعطر وآلات الحديد المصنوع. ومن  كان  جليلاً  البعيرباع منه وقْ احاً  مي ري)  بنصف درهم  (98) ر  .  (46  م:1984،  الحِّ

الإناث، حيث كان   ة  قيق، وبخاصَّ الرَّ   أودغشت تجارةُ   وراجت في ،  ودان المجاورةحمل الملح إلى جميع بلاد السّ حات، ومنها كان يُ وبأوليل ملّا 

ربها من البحر أيضاً منها العنبر لقُ   لبها، وجُ اللمط بأرضر  توفُّ   بسبب  ،دةأودغشت الدرق الجيِّّ   وصدَّرت .  رشيقات القدودبيض    جلب منها جوار  يُ 

مي ري)  لةهب الإبريز الخالص خيوطاً مفتَّ الذَّ   عن  فضلاً المحيط،    . ( 154:  م 1995)البيروني،    هبالإبريز هو أفضل أنواع الذَّ و،  (64  م:1984،  الحِّ

مي ري)  ودانحاس المسبوك إلى بلاد السّ رت إيكلي النُّ وصدَّ  الجهات،    ر به إلى كلِّّ زرع في داي القطن الكثير ويساف  . وكان يُ (71  م: 1984،  الحِّ

مي ري)  ولا يحتاجون مع قطنها إلى غيره من القطن المجلوب اء إلى جميع البلاد، وله مزية  الحنّ   . ومن مدينة درعة كان يخرجُ (231  م:1984،  الحِّ

مي ري) ون والكراوياالكمّ يلج والنّ في البيع على سواها، فضلاً عن  الأترج إلى ما جاورها ز من سبتة بثمار تجهَّ . وكان يُ (236- 235  م:1984، الحِّ

مي ري) كان ون بها بضروب البضائع، ويقلعون ويحطّ  يَّةة الأندلساحليَّ المدن السّ وشبيلية  مراكب أهل إ. ومن سلا وإليها كانت (303 م:1984، الحِّ

مي ري)بالزيت  يقصدها أهل اشبيلية  . (319 م:1984، الحِّ

يُ   السّوس ، وب يصل فاضله إلى أقصى خراسانو  ،إلى الآفاق  تصديرهيتمُّ  ، ومنها كان  السُّكَّرببلاد    السّوسيت  وسمِّّ  كان  النُّ أيضاً  حاس  عمل 

مي ري)   ودانحمل إلى بلاد السّ المسبوك ويُ  ر  ت، أسوة بمدينة فاس التي كان (330- 329  م:1984،  الحِّ مي ري)حاس الأصفر  النُّ   تصدِّّ  م: 1984،  الحِّ

ل منها  وفي الوقت ذاته ،  (435 مي ري،    سمكُ   حُمِّ ، وتجلب  تقصد مدينة فاس  كانت القوافل  ،وفي المقابل(،  606م:  1984الشّابل إلى مكناسة )الحِّ

مي ري)  ياب والبضائع والأمتعةإليها غرائب الثِّّ  يتونرت مراكش زيت  . وصدَّ (434  م:1984،  الحِّ مي ري)  الزَّ ومن نول لمطة   ،(451  م:1984،  الحِّ

يُ  السّ كان  بلاد  إلى  الملح  وغيرهاحمل  كغانة  مي ري)  ودان  السّ   .(584  م: 1984،  الحِّ بلاد  تستورد من  أودغشت  الفاكهة  وكانت    ازجة  الطّ   ودان 

مي ري،  ار واركلان  تجّ   بواسطةاب  من سجلماسة أو بلاد الزّ   التَّمر    فة، وتجلبُ والمجفَّ  التَّجاري  زدهار  مدى الاكر  ا ذُ ضح ممّ ويتَّ   .(64  م:1984)الحِّ

 .المغرب، ما كان له أثر  إيجابيٌّ على مستوى معيشة سكّانهابه بلاد  والاقتصادي الذي تمتعت

 النَّتائج 

مي ريكتاب وثرواته الطَّبيعيَّة من خلال  الإسلاميِّّ لمغرب لالاقتصاديَّة صت دراسة الأوضاع لقد خلُ  وض المعطار للحِّ  إلى النَّتائج الآتية: الرَّ

 
حدة وزن، ويعادل في المغرب والأندلس مثقال (_97) رهم الذي يتناسب مع هذا المثقال   4.7: وِّ  (. 18م: 1980غم )هنتس،  3.3غم، وبذلك يكونُ وزنُ الدِّّ

 (. 24/ 1م: 1983كغم )الوزّان، 237وقر البعير: يساوي  (_98)
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وض  .1 ها النَّواعير  واستخدم أهلُ   .والآبار  المعطار غنى بلاد المغرب بمختلف أنواع المصادر المائيَّة، كالأنهار والينابيع والجداول  أظهر الرَّ

إلى مزارعهم.  ل الماء ونقله  على  فانعرفع  إيجاباً  ذلك  وكمّاً. كس  نوعاً  والشَّجريَّة  الحقليَّة  راعيَّة  الزِّّ الصَّحراويِّّ  و  ثروتها  الطّاب ع  بسبب 

راعة على مياه    السُّكّانلبعض المناطق، فقد اعتمد   بالصَّخر، ولهذا كانت    هاريج نقرتآبار وصعت في مواجل و، التي جُمِّ الأمطارفي الزِّّ

رع.   أراضيهم قليلة الزَّ

والكمّون والقطن والكتاّن    انتشرت زراعة القمح والشَّعير في معظم أنحاء بلاد المغرب، فضلاً عن الحمُّص والفول والذُّرة والأرز والدُّخْن .2

عفران. واستخدم   بسبب حاجة    ؛اقتصرت زراعة قصب السُّكَّر على بلاد المغرب الأقصى. وهاالمطامير الصَّخريَّة لتخزين الأهالي  والزَّ

ة هذا النَّوع من النَّباتات عفرانبينما اختصَّت بلاد المغرب الأدنى ، لوفرة المياه والأجواء الحارَّ  دون غيرها. بالزَّ

يتون،  أكثر من غيره بكثرة  المغرب الأدنى    اشتهُر .3 في بلاد الجريد  مر على نطاق  واسع   وإنتاج التَّ النَّخيل    شاعت زراعة كما  أشجار الزَّ

الواحات،   تتوفَّر  التمور:  حيث  أنواع  أهم  والبرني.  ومن  والياوي  يحاني(  )الصَّ فمِّ الكسبا  التُّفاّح  أنواعه  وأمّا  والمهنَّد  ن  السّوسي 

ي   وجفَّف المزارعون ثمارهكالعسليِّّ،  عديدة    أصناف    رعت من العنبوزُ والأطرابلسي،   ل فسمِّّ ليّ.    ت بالظِّّ بيب الظِّّ وانتشرت في بلاد  بالزَّ

ثرى  والسَّفرجل  المغرب أنواع  أخرى من الأشجار المثمرة؛ كالأترج و مّان والعناّب والتيّن  والكمَّ   فضلاً عن اللوزيات؛ ،  التوّت والموزوالرُّ

 .  والفستق والمشمشالجوز واللوز ك

وض المعطار إلى غنى بلاد المغرب بالثَّروة الحيوانيَّة؛ كالأغنام والأبقار والخيول  .4 تربية النَّحل؛   ، كما شاعت لدى سكّانه الإبلو أشار الرَّ

العسل. وازدهرت الأنواع من الأسماك  لإنتاج  والبحيرات، حيث كثرُت عشرات  المستنقعات  والنَّهريَّة وفي  البحريَّة  السَّمكيَّة   ؛ الثَّروة 

 . والعنبر المرجان بكثرةكالبقونس والسباريس والبوري والشّابل. كما اشتهُرت عديد  من المواقع السّاحليَّة 

بالذَّهب  اشتهُرت .5 دون غيرها  الأقصى  المغرب  بلاد بلاد  أنحاء  التي وجدت في مختلف  والحديد  والفضة  النُّحاس  معادن  عن  ، فضلاً 

 الملح. و بالعقيق والشَّ المغرب، كما وُجد فيها 

ناعات النَّسيجيَّة القطنيَّة والكتاّنيَّة والصّوفيَّة والحريريَّة، ومنها الكساء الدرّجيني والسَّجلماسيِّّ والسّوسي  في بلاد المغرب    انتشرت .6 الصِّّ

ناعات الجلديَّة  والبرانس  والوجدي، وصُنعت الأردية  والطَّيالسة والعمائم والأكسية السّفسارية بسبب غناها بالثَّروة . كما ازدهرت فيها الصِّّ

، وجلود  فكثرت فيها دور  ،  كالأبقار والنُّمور والفنك والأروى واللمط  الحيوانيَّة باغة، ومن أشهر أنواع الجلود المصنَّعة: الجلدُ الغدامسيُّ الدِّّ

 بل. الإ  وأقتاب صناعة السُّروجبلاد المغرب الكباش الدمانية، وجلود اللَّمط اللازم لصناعة الدُّرق، كما عرفت 

؛ بسبب  مدنهم  واني الخزفيَّة. وانتشرت دور صناعة السُّفن على سواحل الأ   واصنعو   ،النُّحاسعمل أهالي بلاد المغرب في صناعة سبْك   .7

يت والقطران والحديد   ناعات الغذائية، كتصنيع  ومن ناحية أخرى؛ راجت لديهم بعض    .اللازم لذلكتوفُّر الخشب الزَّ النباتية  منتجات  الالصِّّ

 واسطة الأرحاء المائيَّة.وفي طحن الحبوب ب إنتاج السُّكَّر، في   ونشطوا، والحيوانية

فنادق وحمّامات .8 تتمُّ أعمال العرض والبيع في مختلف مدن بلاد المغرب  وخانات  تعدَّدت الأسواقُ وما اشتملت عليه من  ، حيث كانت 

راء، ولعبت   ة. ة والخارجيَّ اخليَّ الدّ  الحركة التِّّجاريَّةازدهار إلى جانب الموانئ دوراً رئيساً في المرافق المذكورة والشِّّ

 المصادر والمراجع 
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 م.  1993أجزاء، دار الجيل، بيروت، 4م(، 1448هـ/852الدُّرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ابن حجر العسقلاني، أحمد )ت.   [3]

د حجّي وآخرون، مكتبة المعارف، الرّباط،  3كربخال، مارمول،  إفريقيا، [4]  م. 1984أجزاء، ترجمة: محمَّ

وّاد [5] م(، الجزء الثاّني، تحقيق: الفرد بل، المكتبة الوطنيَّة،  1378هـ/780ابن خلدون، يحيى )ت.  في ذكر الملوك من بني عبد الواد، بغية الرُّ

 م. 1910الجزائر، 

، ترجمة: صلاح الديّن هاشم، الإدارة الثَّقافيَّة في جامعة الدُّول العربيَّة، القاهرة، 1تاريخ الأدب الجغرافي، كراتشوفسكي، أغناطيوس، ق [6]

 م. 1957

 . (د. ت )يَّة، رعبد الحميد، سعد، منشأة المعارف، الإسكند تاريخ المغرب العربي، [7]

 .( د. ت)، مؤسَّسة شباب الجامعة، الإسكندريَّة، 2عبد العزيز، ط ،السَّيد تاريخ المغرب في العصر الإسلامي، [8]
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 م. 2017
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Abstract 

This study deals with the natural resources and economic conditions in the Islamic Maghreb countries 

through the book Al-Rawd Al-Mi'tar by Al-Himyari (d. 900 AH/1495 AD), which shows the availability of 

water sources necessary for agriculture, the fertility of its coastal and inland lands, and the diversity of its 

crops, the most important of which are wheat, barley, legumes, olives, palm trees, apples, grapes, quince, 

and almonds. The Maghreb countries were famous for their rich livestock, bees for the purpose of producing 

honey, fish and coral, in addition to natural minerals, such as gold, copper, iron, and salt. Cotton, linen, 

wool, and silk textile industries spread in most cities of the Maghreb countries. Due to their rich livestock, 

leather industries flourished. In the ports located on its coasts, many shipbuilding houses were established, 

due to the availability of wood, tar and iron needed to manufacture them. The food industries depended on 

agricultural and animal products, and Al-Rawd Al-Mi'tar also addressed some therapeutic industries, using 

wild medicinal herbs. Finally, internal and external trade in the Maghreb countries played a major role in 

the prosperity of its economic conditions, and all of this was positively reflected in people's living 

conditions. 

Keywords: Islamic Maghreb, Al-Himyari, Al-Rawd Al-Mi'tar, Natural resources, Economic conditions. 
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